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الفصل الأول : ما كان من الأدوات على حرف واحد :


المبحث الأول : الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء :
1ـ البـاء :
   من الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء ، وهي من حروف الشفة ، بُنيت على الكسر لاستحالة الابتداء بالموقوف .(
) 

 أما مخرجها فيكون من انطباق الشفتين قرب مخرج الفاء تُمدُّ وتُقصر ، وتسمى حرف جر لكونها من حروف الإضافة ؛ لأن وضعها على أن تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء .(
)
 ولما كانت من حروف الشفة فقد جعل ابن فارس (ت395هـ) من ذلك سبباً لعدم ائتلافها مع الفاء والميم إذ يقول : (( الباء من حروف الشفة ؛ ولذلك لا تأتلف مع الفاء والميم : أما الفاء فلا تقارنها باء متقدمة ولا متأخرة ، وأما الميم فلا تتقدم على الباء ملاصقة لها بوجه ، ومتأخرة كذلك إلا في قولنا ( شبمٌ ) ، وقد يدخل بينهما دخيل في مثل ( عبام ) وهي على الأحوال يقل تألفها معها)).(
)
   وذهب ابن يعيش (ت643هـ) الى أنها أصل حروف القسم والواو مبدلة منها وعلّلَ القول بذلك بأنها حرف الجر الذي يضاف به فعل الحلف إلى المحلوف ، وذلك الفعل أحلف أو أقسم أو نحوهما لكنّه لما كان الفعل غير متعد وصلوه بالباء المعدية فصار اللفظ أحلف بالله أو أقسم بالله .(
) وهو يرى أن النحاة خصوا الباء بذلك دون غيرها من حروف الجر لأمرين :

أحدهما : أنها الأصل في التعدية ، والثاني : أن الباء معناها الإلصاق ، والمراد إيصال معنى الحلف إلى المحلوف ؛ فلذلك كانت أولى إذا كانت مفيدة هذا المعنى ، وقد أورد ابن يعيش ما يدعم قوله بأن الباء أصل حروف القسم إذ ذكر أنها تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر .(
)
والحق أن ما ذهب إليه ابن يعيش من كون الباء أصل حروف القسم هو مذهب جمهور النحاة وقد تبين لي ذلك من خلال اطلاعي على عدد كبير من مؤلفاتهم .

وذهب كثير من النحاة (
) إلى أن الباء ترد في كلام العرب زائدة للتوكيد وأكثر ما يكون ذلك في خبر ( ليس ) ؛ وذلك لثلاثة أوجه : أحدها أن الكلام إذا زيد فيه حرف قوي ، ولهذا زيدت ( منْ ) في الكلام كثيراً كقولنا : ما جاء من أحد ، والثاني : أنها بإزاء اللام في خبر ( إنّ ) ، والثالث : أنَّ دخول حرف الجر يؤدي بتعلق الكلمة بما قبلها من فعل أو ما قامَ مقامه ، ولو حذفه لكان مرفوعاً أو منصوباً، وكلاهما قد يحذف عامله ويبقى هو بخلاف حرف الجر.(
)                           وقد بيّنَ العكبري الأسباب التي حملت النحاة على اختيار الباء لتأكيد خبر ( ليس ) دون غيرها من الأدوات الأُخر بالقول : (( وإنّما اختيرت ( الباء ) دون غيرها لثلاثة أوجه : أحدها أنّ أصلها الإلصاق ، والإلصاق يوجب شدّةَ اتصال أحد الشيئين بالآخر ، والثاني: أنها من حروف الشفتين فهي أقوى من اللام وغيرها من حروف الجر ، والثالث: أنّ حروف الجر كلَّها توجب مع تعديتها الفعل معنى كالتبعيض والملك والتشبيه وغير ذلك ، والباء لا توجب أكثر من تعدية الفعل ؛ ولذلك استُعملَت في القسم وهو باب التوكيد )).(
)  
وعقد أبو البقاء الكفوي (ت1094هـ) في الكليات موازنة بين الباء والهمزة عند استعمالهما لغرض التعدي من حيث اللفظ والمعنى فقال : (( الباء من حروف المعاني وهي كلمة على حيالها منفصلة عما عُدّي بها متصلة بمدخولها دالة على معنى التعدي ، لها أثر لفظي وهو الجر وأثر معنوي وهو إيصال متعلقها بأن تغير معناه إلى مدخولها والتعدية بالهمزة أخصر ، لأنَّ الهمزة من حروف المباني كألف ( ضارب ) فأذهب مثلاً كلمة واحدة حقيقية ، فالمجموع دال على المعنى فكانت أولى لفظاً من التعدية بالباء ، وأما معنىً فقد قيل : إنّ التعدية بالهمزة فإنها يجوز فيها المصاحبة وضدها )).(
) 
وقال ثعلب : (( مررتُ بزيد لا بعمرو ، قال الكسائي لا يجيزه إلاّ مع الباء ، والفراء لا يُلزمه أنْ بقوله ؛ لأن الكسائي يقول : الثاني محذوف مطلوب وإذا جاءَ الخفض لم يحذف الخافض والفعل ، وإنما إذا حذف فإعراب الاسم يكون نصباً على نحو ما ذهبَ إليه الفراء ، وذلك نحو : اعتصمت بك واعتصمتك قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭼ (
) ، فتقدير الكلام والله اعلم . واللاتي يأتين بالفاحشة ، فنزع الخافض ( الباء ) ونصب الاسم بعده ، وقال الشاعر(
) : 

       تمرونَ الديارَ ولم تعوجوا                 كلامُكمُ عليّ إذاً حرامُ ))(
).
معانيها الوظيفية :

أفادت الباء معاني متعددة في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول ـ الإلصاق (
) : 
وهو معنى لا يفارقها ؛ ولذلك اقتصر عليه سيبويه ولم يذكر غيره إذ عدّه المعنى الوحيد الذي أفادته ( الباء ) في صورها كافة ، وأن ما اتسع منه في الكلام فمردّهُ إلى هذا المعنى (
) .
وقد وردَ هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( اللهُمَّ إني أعوذُ بكَ مِنْ عَذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ...)) (
).


قال الطيبي(
) (ت 743هـ):(( استعاذ مما عصم منه ؛ ليلتزم خوف الله وإعظامه والافتقار إليه ، وليقتدي به وليبين صفة الدعاء ، والباء للإلصاق المعنوي للتخصيص كأنه خص الرب بالاستعاذة )) (
).                                 ومنه قوله  : (( كلُّ كلام لا يُبدأُ فيه بالحمد لله فهو أجذم )) (
) .


ذكر المناوي أن الباء في ( بالحمد ) للإلصاق إذ يقول :(( والباء للإلصاق، كقولك به داء ، وأقسمتُ بالله فان البدء لصق باسم الله لصوق الراء بالرجل )) (
).

  ويبدو لي أن الباء في هذا الموضع أفادت معنى الاستعانة ؛ لأن السياق يقتضي ذلك المعنى ، فالحديث فيه حضُّ على الاستعانة بالله عند البدء في كل أمر سواءُ كانت بالبسملة أم بالتحميد ، فان قال في البدء ( باسم الله ) فقد استعان به سبحانه وان قال ( الحمد لله ) فقد حصلت الاستعانة به ، والله تعالى أعلم 0
الثاني ـ التعدية :
 وهي الباء القائمة مقام همزة النقل في إيصال الفعل اللازم إلى المفعول  به (
) . ووردَ هذا المعنى في قوله  : (( لا يزالُ الرجلُ يذهبُ بنفسه حتى يكتب في الجبارينَ فيصيبُهُ ما أصابَهُمْ )) (
) ، فقد ذهب المباركفوري إلى أنّ الباء في قوله ( بنفسه ) للتعدية : (( أي يعلي نفسه ويرفعها ويبعدها عن الناس في المرتبة ويعتقدها عظيمة القدر )) (
)                                                   وقيل : إنها فضلاً عن إفادتها التعدية قد تفيد المصاحبة : أي أن الرجل يرافق نفسه أو يصاحبها في ذهابه الى الكبر ويعزرها ويكرمها كما يكرم الخليل الخليل حتى تصير متكبرة .(
)

والراجح عندي من القولين أنها للمصاحبة لا للتعدية ؛ لوجود القرينة اللغوية وهي إمكان تعدية الفعل ( يذهبُ )  بالهمزة بدل الباء فيكون الكلام ( أذهبَ الرجلُ نفسه ) ؛ فضلاً عن أن النفس منقادة إلى صاحبها إن شاء سيطر عليها ، وان شاء أطلق لها العنان يعضد ذلك قول الشاعر (
) :

         والنفس راغبةٌ إذا رَغَّبّتها               فإذا تُرَدُ إلى قليل تقنعُ

ومنه قوله  : (( إذا اشتد الحرُّ فأبردوا بالصلاة فإنَّ شدّةَ الحرّ من فيح جهنم ...)) (
) 
فقد ذكر الزمخشري (ت538هـ) أن الباء في قوله عليه الصلاة والسلام          ( بالصلاة ) للتعدية ؛ وعللَّ ذلك بأن حقيقة الإبراد الدخول في البرد والمعنى عنده : ادخلوا الصلاة في البرد (
) . وإليه ذهب المناوي (
) ، والسندي (
).
      ويبدو لي أن الباء زائدة في هذا الموضع ؛ وذلك على تضمين الإبراد معنى التأخير فيكون معنى الكلام: أخروا الصلاة وهذا ما يتناسب وسياق الحديث الشريف ، ثم إن القول بإفادة الباء معنى التعدية مردود من وجه آخر وهو أن التعدية قد حصلت من قبل بالهمزة في قوله ( أبردوا ) أي : ادخلوا في البرد كما تقول : أشتى الرجل إذا دخل في الشتاء , فلا مسوغ للتعدية بحرف آخر .
الثالث ـ المصاحبة :
 ذكر بعض النحاة أن لها علامتين : إحداهما أن يحسن في موضعها (مع) ، والأخرى أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال (
).

     وقد أفادت الباء هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، من ذلك قوله  : (( مَنْ مَرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفّه مسلماً )) (
).


فقد ذكر ابن حجر (ت852 هـ) أن الباء في قوله (بنبل) للمصاحبة والمعنى : مَنْ مرّ مصاحباً للنبل (
) . وتابعه العيني (ت 855هـ) في ذكر هذا المعنى الذي أفادته الباء في الحديث الشريف (
) .


ومنه الحديث المروي عن جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (( رأيت النبي  يأكل الرَّطبَ بالقثّاء )) (
). قيل في معنى الباء في هذا الحديث : (( الباء للمصاحبة وكل منهما مصاحب للآخر )) (
) .

في حين ذهب الكرماني الى القول بان الباء هنا جاءت للمصاحبة فضلا عن الملاصقة (
) .
الرابع ـ الاستعانة : 
وعلامتها صحة نسبة العامل إلى مصحوبها (
) . أما حقيقتها فهي التوسل بعد دخولها إلى تشريف المشروع فيه والاعتداد بشأنه (
) .


وقد ورد هذا المعنى الذي أفادته الباء في مواضع كثيرة في الحديث الشريف ، كقوله  : (( إذا همَّ أحدُكم بالأمر فليركعْ ركعتين ثُمَّ يقول : اللهم إنّي أستخيرك بعلمكً وأستقدركً بقدرتكَ ... )) (
) ، فقد ذهب شرّاح الحديث بالقول في معنى الباء الواردة في كلمتي ( بعلمك ) و ( بقدرتك ) مذاهب شتى ، فعدّها بعضهم للاستعانة أي : طلب خبرك مستعيناً بعلمك فاني لا أعلم فيهم خيرك وأطلب منك القدرة فانه لا حول ولا قوة إلا بك (
)، في حين ذهب بعضهم الآخر إلى أنها للتعليل أي: لأنك أعلم وأقدر. (
)    
   وعدّها بعضهم  للاستعطاف مستدلاً بقوله تعالى : ﭽ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ    ﭼ (
)  أي : بحق علمك وقدرتك الشاملين أو بسبب علمك , والمعنى أطلب منك أن تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتها ، إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا ما كان هو كذلك (
).

والراجح عندي من هذه الأقوال أنها للاستعانة ؛ لأن السياق يقتضي هذا المعنى ؛ فالإنسان ليس له القدرة على معرفة كثير من الأمور ما لم يستعن بالله على معرفتها ، ولا شك في أن ذلك أكثر ما يكون في الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ، والأمر نفسه يكون في الأمور التي لا قدرة للإنسان على تحملها ؛ لأنها أكبر من طاقته ، ولا يقوى على تحملها لضعفه وقلة حيلته ، وحاجته الدائمة إلى قدرة خالقه ، ولا شك أن في ذلك كله مدعاة للاستعانة بحول الله وقدرته .

ومنه  قوله  : (( إنَّ الدينَ  يسرٌ ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلّا غلبهُ فسدّدوا وقارِبوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُّلجَة )) (
) ، فقد ذهب بعض شراح الحديث إلى أنّ (( الباء في (بالغدوة) للاستعانة والمعنى : استعينوا على الأعمال بهذه الأوقات المنشطة للعمل ))(
).
الخامس ـ الملابسة :
 وتعني المخالطة ، يقال : لبسْتُ فلانة عمري أي : كانت معي شبابي كله ، والتبس عليَّ الأمر يلتبس ، أي اختلط ، وتَلَبَّس حبُّ فلانة بدمي ولحمي أي: اختلط .(
) وهذا هو المعنى اللغوي للملابسة الذي ذكره كثير من أصحاب المعجمات ، ولم أجد فيما وقع بين يدي من مصادر حداً لمعناها الاصطلاحي ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى وضوح المعنى وانجلائه من خلال حدها اللغوي وهو دلالتها على المخالطة .

وقد ورد هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومنه قوله  في حديث الدعاء إذا افتتح الصلاة بالليل : (( سبحانَكَ اللهُمَّ وبحمدكَ تباركَ اسمُكَ وتعالى جدكَ ولا إله غيرُك )) (
) , فقد ذهب الزمخشري الى أن الباء في (بحمدك) للتسبيب أو للملابسة : أي التسبيح مسبّب بالحمد أو ملابس له (
) ، وتابعه المباركفوري (
) ، والمناوي (
) في ذلك مشترطين حذف الواو ليستقيم المعنى .

وقيل إن الباء في هذا الموضع بمعنى ( مع ) أي: أسبِّحُك مع التلبيس بحمدك(
). غير أن هذا القول دل على أن للباء معنيين متلازمين هما المصاحبة والملابسة0
    وذهب بعض شراح الحديث إلى أنها للمصاحبة إذ قال : (( (وبحمدك) أي: أحمدك ، فالباء هنا للمصاحبة أي: أنك تجمع بين تنزيه الله عز وجل عن النقائض والعيوب وبين الثناء عليه بحمده سبحانه وتعالى )).(
) 

    واختلف النحاة في قوله  :( سبحانك اللهمَّ وبحمدك ) فمنهم من قال: إنها جملة واحدة على أن الواو زائدة ، وقيل جملتان على أنها عاطفة ومتعلق الباء محذوف أي : وبحمدك سبحتك(
) , وذكر الحريري (
) (ت516هـ) أنه سأل المبرد (ت285هـ) عن العلة في ظهور الواو في قولـــه : ( سبحانك اللّهمَّ وبحمدك ) فقال:(سألت أبا عثمان المازني(
) (ت249هـ) عما سألتني عنه فقال : المعنى سبحانك اللهمَّ وبحمدك سبّحتُك )(
) .

والذي أميل إليه من الأقوال المذكورة هو أن الواو زائدة أُقحمت في هذا الموضع كما أُقحمت في قوله  : ( ربنا ولكَ الحَمد )(
) ويكون معناها في هذه الحال الملابسة ؛ ولأن السياق يقتضي ذلك فالتسبيح دائماً ما يكون ملابساً للحمد مقترناً به والله تعالى أعلم .
السادس ـ المقابلة :
 وتسمى باء العوض أيضا وهي التي تدل على تعويض شيء من شيء في مقابلة شيء آخر نحو : بعتك هذا بهذا ، وخذ الدار بالفرس .(
) 

وقد ورد هذا المعنى الذي أفادته الباء في الحديث الشريف في قوله : 
(( الخراجُ بالضّمان ))(
) ، فقد قيل في معنى الباء هنا : (( والباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير: بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع البيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ))(
) 

وذهب عدد من علماء اللغة و شرّاح الحديث إلى أن الباء في هذا الموضع للسببية أي:أن غلّة العبد للمشتري بسبب أنه في ضمانه (
) , أو الباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره : الخراج مستحق بالضمان أي: بسببه .(
) 

ويبدو لي أن الباء هنا للسببية ؛ لأن السياق يقتضي ذلك ، فالمشتري له الحق في الحصول على منافع البيع بسبب الضمان الذي حصل عليه من البائع حتى وإن رد البيع .
 ومنه قوله  : (( لا يدخل أحدكم الجنّةَ بعمله ))(
) , فقد ذهب بعض       علماء اللغة إلى أن الباء في ( بعمله ) للمقابلة أي: لا يدخل أحدكم الجنة مقابل عمله (
) , وقيل : إنها للسببية والتقدير بسبب عمله .(
)
والذي أراه أن الباء هنا للمقابلة أو العوض وليست بمعنى السبب ؛ لأن عمل الإنسان وحده لا يكفي سبباً لدخول الجنة ، يؤيد ذلك قوله تعالى : ﭽ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ    ﭼ (
) ، ويندفع التعارض بين الآية والحديث إذا علمنا أن المعطى بعوض يصح أن يعطى بلا عوض ، في حين يكون الأخذ بمعنى السببية متعذراً ؛ لأنه سوف يؤدي إلى حرمان كثير من الناس من دخول الجنة ولا سيما أولئك الذين ليس لهم عمل يتسبب عنه دخولها فيتعذر ذلك ؛ لان المسبَّب لا يقع إلا بالسبب .

السابع ـ السببية :
 وهي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معدّاها مجازا (
) نحو قوله تعالى : ﭽ ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ (
) .

وجاءت الباء للسببية في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( زوجناكها بما معك من القران )) (
) , فقد قيل في معنى الباء هنا إنها للسببية : (( وأنه إن حُمل على ظاهرة يكون تزويجها على السورة لا على تعليمها فالسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع فحينئذ يكون المعنى: زوجتكها بسبب ما معك من القران وبحرمته وببركته فتكون الباء للسببية )) (
).


وإليه ذهب عدد من شراح الحديث ، جاء في سبل السلام : (( ويحتمل أن الباء للتعليل وأنه زوجه بها بغير صداق إكراما له لكونه حافظاً لبعض من القـرآن ))(
)، في حين عدّها آخرون للمقابلة وفي الحديث : (( دليل على جواز تعليم القران صداقاً ؛ لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ؛ ولأنه لو لم يكن مهراً لم يكن لسؤاله إياه بقوله : هل معك من القرآن شيء معنى )) (
).

وذهب بعضهم إلى القول بأنها بمعنى اللام والمعنى : لأجل ما معك من القرآن . (
) 

ويبدو لي أن الباء في قوله  : (( بما معك )) أفادت معنى المقابلة ؛ ذلك لأن تزويج المرأة يتطلب صداقاً ؛ فضلاً عن وجود القرينة المعنوية وهي سؤال الرسول   للرجل حين طلب منه تزويجها إياه هل عندك من شيء ؟ وحين لم يجد الرجل شيئاً قال له رسول الله  التمس ولو خاتماً من حديد وحين لم يجد قال له : زوجناكها بما معك من القرآن ، ولا شك في أنه  كان حريصاً على أن يجد صداقاً للمرأة لدى الرجل مقابل تزويجها له حتى وإن كان شيئاً تافه القيمة كخاتم الحديد يؤيد ذلك استعمال ( لو ) الدالة على التقليل ، فضلاً عن جواز تقاضي الأجر مقابل تعليم القرآن وهذا الأجر يصح أن يكون صداقاً للمرأة فيتحقق معنى المقابلة  بناءً على ما تقدم والله تعالى أعلم . 
الثامن ـ الظرفية :
 أفادت الباء معنى ( في ) في الحديث الشريف كقولــه  : (( لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين أو المسلمين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالاً في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة ))(
).


قيل في معنى الباء في قوله ( بحين ) : (( يحتمــل أن تكون الباء بمعنى ( في ) أي في وقت الصلاة كقوله تعالى : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ        ﭼ (
) أي في وقت الأسحار يستغفرون ))(
)، ومنه قوله  : (( كل مصوّر في النار يجعل لهُ بكلّ صورة صوّرها نفساً فتُعَذبهُ في جهنّم ))(
) ، فقد قيل: (( تعذبه نفس الصورة بأن تجعل فيها روح والباء في ( بكل ) بمعنى (في) )) (
) .
التاسع ـ الحالية : 
أفادت الباء هذا المعنى في الحديث الشريف فــي قولــه  :    (( الميّتُ يُعذَّب في قبره بما نيحَ عليه )) 0(
) 


إذ ذكر ابن حجر : (( أن الباء للحال ، أي: أنه يعذب حال بكائهم عليه ، والتعذيب عليه من ذنبه ، لا بسبب البكاء يعني: أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه ؛ وذلك أن شدّة بكائهم غالباً إنّما تقع عند دفنه ... فكأن معنى الحديث: أن الميت يعذب حال بكاء أهله عليه ))(
) .


في حين ذهب العيني إلى أن الباء في قوله  : (( بما نيحَ عليه )) للسببية بقوله : (( (بما نيحَ عليه) الباء للسببية و ( ما ) مصدرية أي: بسبب النوح عليه )) (
). 

والذي أراه أن الباء هنا للسببية ؛ وذلك لأن السياق الذي وردت فيه يقتضي هذا المعنى؛ فالعذاب يقع على الميت بسبب النياح المحرم شرعا؛ لكونه من عادات الجاهلية ، ولا سيما إذا كان الميت هو من أوصى أهله بالنياح عليه بعد وفاته0 أما البكاء الذي يتولد منه ذرف الدموع دون النياح فجائز للمسلم ولا يعذب الميت بسببه استدلالاً بحديث المصطفى  : (( إن العين تدمعُ ، والقلبَ يحزنُ ، ولا نقولُ إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )) (
) .
العاشر ـ (الباء) بمعنى ( عن ) :
 أفادت الباء معنى ( عن ) في قولــــه  : (( أمرتُ أن أُقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلاّ الله فإذا قالوها وصلّوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا ، وذبحوا ذبيحتنا فقد حرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلّا بحقها وحسابهم على    الله )) (
) , قال العظيم آبادي في معنى الباء الواردة في قوله (بحقها) :((والباء بمعنى ( عن ) يعني:هي معصومة إلا عن حق الله فيها كردة وحدّ وترك صلاة وزكاة أو حق آدمي )(
) .


وذهب بعضهم الى القول بأنها بمعنى ( عن ) أو بمعنى ( من ) والتقدير عندهم : فقد عصموها إلا عن حقّها أو من حقّها .(
)
الحادي عشرـ (الباء) بمعنى (اللام) : 
أفادت الباء هذا المعنى في قوله  : (( مَنْ ذبحَ قبل أن يصلّي فليذبحْ أخرى مكانها ومَنْ لم يذبحْ فليذبحْ باسم الله ))(
).


فقد قيل إن الباء في ( باسم الله ) بمعنى اللام أي : فليذبح لله .(
) 
 وذكر ابن حجر هذا المعنى إذ قال : (( يحتمل أن يكون معناه: فليذبح لله والباء تجيء بمعنى اللام )) (
).


ومنه قوله  : (( إنّ الله يقولُ يومَ القيامة : أينَ المتحابون بجلالي ؟ اليوم أُظلُّهم في ظلّي يومَ لا ظلَّ إلّا ظلّي ))(
)، والمعنى: لعظمتي فالباء هنا بمعنى  اللام (
).
الثاني عشرـ (الباء) بمعنى (عند) :

أفادت الباء هذا المعنى في قوله  : (( إن الميّتَ ليُعَذَّبُ ببكاء أهله عليه ))(
) ، 
فقد ذهب العيني إلى أن الباء في ( ببكاء ) بمعنى ( عند ) بقوله : (( أي : عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه ))(
) ، وتابعه ابن الجوزي ( ت 597هـ ) في ذكر هذا المعنى الذي أفادته الباء إذ قال : (( الباء في قوله ببكاء أهله بمعنى ( عند ) كقوله تعالـى : ﭽ  ﭡ  ﭢ    ﭼ (
) ، والمعنى: أنه يعذّبُ عند وقت النياحة وغالب النياحة يقع عند قرب العهد))(
).
الثالث عشر ـ (الباء) بمعنى (من) :
 أفادت الباء هذا المعنى في قوله  : (( للمسلم على المسلم ست بالمعروف : يسلّمُ عليه إذا لقيه ، ويجيبهُ إذا دعاه ، ويشمّته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويتبع جنازته إذا مات ، ويحب له ما يحب لنفــسه ))(
) .
قيل في معنى الباء : (( يعني للمسلم على المسلم خصال ست ملتبسة بالمعروف .... ويحتمل أن يكون (الباء) بمعنى (من) ))(
).
الرابع عشر ـ البدل : 
أفادت الباء هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك ما جاء في الحديث : (( ما يسرني أن لي بها حمَر النّعم ))(
) ،
فقد ذكر عدد من النحاة أنّ ( الباء ) في قوله ( بها ) جاءت للدلالة على البدل أي : بدلها (
) ، وذكر بعض علماء الحديث هذا المعنى بقوله : (( ما يسرني أن لي بها أي بدلها فالباء فيه بمعنى البدل ))(
) ، وجعلوا منها قول الشاعر (
):

فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا                 شنوا الإغارة فرساناً وركبانا                                                                                       

   ومنه قوله  حينما تكلم عن قوله تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮﮯ ﭼ       (
) : (( ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية   ))(
) ، قيل في معنى الباء في قولـه ( بهذه الآية ) : (( أي بدلها أي : لو أعدمت هذه الآية وأعطيتُ بدلها جميع الدنيا ما أحببتُ ذلك ))(
) .
الخامس عشر ـ التوكيد :
 وهي الزائدة (
) ، وهذا المعنى يعد أكثر المعاني التي خرجت إليها الباء في الحديث الشريف ، ومن ذلك قوله  : (( ... إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ... ))(
) ، قيل في معنى الباء هنا : (( قوله ( بعمل أهل النار ) الباء زائدة والأصل يعمل عمل أهل النار ؛ لأن قوله: (عمل) إما مفعول مطلق وإما مفعول به ، وكلاهما مستغن عن الحرف فكان زيادة الباء للتأكيد ))(
) . وهو ما ذهب إليه العيني(
) ، والمـناوي (
).

ومنه قوله  : (( رُصّوا صفوفكم وقاربوا بينها ، وحاذوا بالأعنــاق ....))(
) ، فقد بيّنَ بعض شراح الحديث أن الباء في قوله (بالأعناق) زائدة للتوكيد والمعنى : اجعلوا بعض الأعناق في مقابلة بعض .(
)    
2ـ الكـاف :
أقوال النحاة فيها :

     من الأدوات التي نالت حظاً وافرا من اهتمام النحاة فقالوا فيها الكثير ، فقد ذكر ابن جني ( ت392هـ ) أنه (( حرف مهموس يكون أصلاً لا بدلاً ولا زائداً ، فإذا كان أصلاً وقع فاءً وعيناً ولاماً ، فالفاء نحو كعب وكعم ، والعين نحو شكر وبكر ، واللام نحو محك وضحك ))(
) .


ولا يمكننا التسليم بقول ابن جني بأن الكاف لا يكون زائدا ؛ وذلك لوروده زائداً في القرآن الكريم وكلام العرب ، ومنه قوله تعالـى : ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭼ (
) ، فقد ذهب كثير من النحاة والمفسرين إلى أنها زائدة للتوكيد .(
)
     أما صفاته الصوتية فقد ذكر بعض النحاة أنه (( حرف مهموس شديد مستفل منفتح ))(
) ، في حين عدّها آخرون من الأصوات المجهورة (
).

 وذكر بعض النحاة أن الكاف تنقسم على قسمين : عاملة وغير عاملة ،  فالعاملة هي كاف الجر ، وأما غير العاملة فهي كاف الخطــاب (
).


وفيما يخص القسم الأول أي : العاملة فقد ذكر المرادي في الجني الداني أنها : (( حرف ملازم لعمل الجر ، والدليل على حرفيته أنه على حرف واحد ، صدراً ، والاسم لا يكون كذلك ، وأنه يكون زائداً ، والأسماء لا تزاد ، وأنه يقع مع مجرورة صلة من غير قبح نحو : جاءَ الذي كزيد ، ولو كان اسماً لقبح ذلك ؛ لاستلزامه حذف صدر الصلة من غير طول ))(
). ومذهب سيبويه أن كاف التشبيه لا تكون اسماً إلّا في ضرورة الشعر كقول الشاعر (
) : 
يضحكن عن كالبرد المنهَّم       .........................

 أي : عن مثل البرد ، فالكاف هنا اسم ؛ لدخول حرف الجر عليه على ما يرى سيبويه .(
) 
والحقَّ أن ما ذهب إليه سيبويه من أن الكاف لا تكون اسماً إلّا في ضرورة الشعر هو مذهب جمهور النحاة ممن عاصره أو جاء بعده .(
) 


في حين ذهب آخرون إلى أنها تكون اسماً في غير الضرورة ، اذ أشار العكبري إلى أن الكاف (( تكون في موضع اسماً لا غير مثل أن تكون فاعلة كقول الشاعر (
) :
أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط       كالطعن يهلك فيه الزيت والفتلُ

والفاعل لا يكون إلّا اسماً مفرداً ))(
) .
 ورَدَّ بعض النحاة على من قال باسمية الكاف في البيت المذكور مدعياً بأن الكاف حرف جر في قوله ( كالطعن ) والفاعل محذوف ، وقد أقيم الجار مقامه ، فلا يصح الاستدلال بالبيت على أن الكاف اسم .(
) 

والذي أراه أن الكاف هنا للتشبيه وهي على حرفيتها ، والفاعل محذوف تقديره ( شيء ) والتقدير : لن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن . 
وقيل في الكاف الجارة : إنها على قسمين : زائدة ، وغير زائدة ، فأمّا غير الزائدة ، فذكر بعض النحاة لها معنيين : (( الأول : التشبيه نحو زيدٌ كالأسد ، ولم يثبت أكثرهم لها غير هذا المعنى ، والثاني: التعليل ذكره الأخفش وغيره ))(
) . 
    أما الكاف الزائدة فقد وردت في النثر والنظم ، ومن أمثلة ورودها في النثر قوله تعالى : ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭼ (
) ، فالكاف هنا زائدة عند أكثر العلماء ، والمعنى عندهم : ليسَ مثله شيء ، وعللوا القول بزيادتها بأن جعلها غير زائدة يفضي إلى المحال ، إذ يصير معنى الكلام : ليس مثل مثله شيء ، وذلك يستلزم إثبات المثل ، تعالى الله عن ذلك .(
)

ومن أمثلة ورودها زائدة في النظم قول الراجز(
) : 

لواحق الأقراب فيها كالمقق ، (( والمقق الطول ولا يقال في الشيء كالطول وإنّما يقال فيه طول فكأنه قال فيها مقق أي : طول ))(
) .
 وذهب المبرد ( ت285هـ) إلى زيادة الكاف إذا اتصلت بالفعل نحو: رويدك وأرأيتك زيداً ما حالــه ؟ وقولك : أبصرك زيداً . إذ يقول : (( اعلم أن هذه الكاف زائدة زيدت لمعنى المخاطبة ، والدليل على ذلك أنكَ إذا قلت : أرأيتكَ زيداً ، فإنمّا هي : أرأيتَ زيداً ؛ لأنّ الكاف لو كانت اسماً استحال أن تعدي رأيت الى مفعولين : الأول والثاني هو الأول ))(
).
معانيها الوظيفية :


أفادت الكاف عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف وعلى النحو الآتي :

الأول ـ التشبيه :
 وهو إقامة شيء مُقام شيء لصفة جامعة بينهما ذاتية أو معنوية .(
)
ويعد هذا المعنى أبرز المعاني التي خرجت إليها الكاف في الحديث الشريف ومن ذلك قوله  : (( اللهمَّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهمَّ نقّني من الخطايا كما يُنَقّى الثوب الأبيض من الدَّنَس ... ))(
) .


قيل في معنى الكاف الواردة في قوله : ( كما ) في الحديث الشــريف : (( والكاف للتشبيه وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب محال ، فشّبه بعد الذنب عنه ببعد ما بينهما ))(
) .


ومنه قوله  حين سُئل يا رسول الله أما السلام عليك ، فقد عرفناه فكيف الصلاة ؟ قال : (( قولوا : اللهمَّ صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنكَ حميدٌ مجيد ... ))(
) ، فقد قيل : إنَّ الكاف هنا للتشبيه و (( وجه الشبه ههنا هو كون كل صلاة عليه أفضل من صلاة مَنْ تقدّم ، أي : صلّ عليه صلاة هي أفضل من صلاة من تقدم عليه .... وقد يجاب بأن التشبيه في اشتراك الآل معه في الصلاة ))(
).


وإليه ذهب العيني بالقول : (( (كما صليت على إبراهيم) هذا تشبيه بأداة الكاف فإن قيل : المشبه دون المشبه به ، فكيف وجه هذا التشبيه ؟ قلت : التشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة ؛ لا القدر بالقدر ))(
) ، وقيل : (( في هذا التشبيه إشكال مشهور وهو أن المقرر كون المشبه دون المشبه به ، والواقع ههنا عكسه ؛ لأن محمداً وحده  أفضل من إبراهيم وآلـه )) (
).

والذي أراه أن القول بوجود إشكال في التشبيه من حيث كون المشبه أدنى مرتبة من المشبه به ، لا يمكن التسليم به ؛ فقد ورد في القرآن الكريم ما ينافي ذلك كقوله تعالى : ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ         ﮱ  ﯓﯔ ﭼ (
) ، فقد شَبّهَ سبحانه وتعالى نوره العظيم بمشكاة ولا ريب في أن نوره ـ جل وعلا ـ وهو المشبه أسمى وأعظم من المشكاة وهي المشبه به .
الثاني ـ التعليل : 
هو إظهار علّية الشيء سواء أكانت تامة أم ناقصة(
) ، وقد أثبت بعض النحاة هذا المعنى للكاف وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﭼ(
) أي لهدايته إياكم (
). 

وورد هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( ... الَلهم لك الحمد كما كسوتنيه )) (
) . فقد ذكر بعض شراح الحديث أن الكاف في قولـــه ( كما كسوتنيه ) للتعليل أي : لكسوتكَ إيايَّ هذه العمامة منةً (
).
 في حين ذهب بعضهم إلى القول بأن الكاف في هذا الموضع أفادت التشبيه فهي بمعنى مثل أي : مثل ما كسوتنيه (
).


ويبدو لي أنها للتعليل ؛ لوجود القرينة اللفظية وهي اقتران الكاف بـ (ما) المصدرية والتقدير ـ والله اعلم ـ لك الحمد لأجل كسوتك إياي ؛ فضلاً عن أن سياق الحديث الشريف يقتضي هذا المعنى .
الثالث ـ الاستعلاء : 
أفادت الكاف معنى ( على ) في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، ومنه قوله  : (( اللهمَّ أعوذُ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ))(
).

قيل : إن الكاف في قوله ( كما أثنيت ) بمعنى (على) والعائد إلى الموصول محذوف أي : أنت ثابت دائم على الأوصاف الجليلة التي أثنيت بها على      نفسك .(
)

في حين ذهب بعض شرّاح الحديث إلى أن الكاف هنا زائدة والمعنى: أنت الذي أثنيت على نفسك .(
)
 على حين يرى بعض العلماء أن ( ما ) في ( كما ) موصولة والكاف بمعنى مثل .(
)

 والذي أراه أن الكاف ههنا بمعنى مثل ؛ لأن السياق يقتضي ذلك المعنى ؛ فالرسول  كان يستغفر الله من التقصير في بلوغ الواجب من حَق ذاته والثناء عليه ، فضلاً عن أن العبد ليس بمقدوره أن يحصي ثناء على الله ولو حرص على ذلك ؛ لأن ذات الله لها صفات الجلال والإكرام والعلم الشامل ، وهو القادر على إحصاء ثنائه .
الرابع ـ المبادرة :
 ومعناها المسارعة إلى الشيء (
). وقد ذكر ابن هشام في المغني هذا المعنى الذي أفادته الكاف نقلاً عن ابن الخباز وأبي سعيد السيرافي ، واشترط لإفادتها هذا المعنى اتصالها بـ( ما ) في نحو ( سلّم كما تدخل ) و ( صلّ كما يدخل الوقت ) .(
)

وذهب الصبان ( ت1206هـ ) إلى أن هذا المعنى غريب جداً ، ويـرى  تخريجها على زيادة الكاف وجعل ( ما ) مصدرية وقتية أي : سلّم وقت دخولك وصلّ وقت دخول الصلاة ، فتستفاد المبادرة .(
)

والذي أراه إمكان تخريجها على أن الكاف بمعنى عند و ( ما ) مصدرية والتقدير : سلم عند دخولك وصلّ عند دخول الوقت .                             وورد هذا المعنى الذي أفادته الكاف في الحديث الشريف في مواضع متعددة ,من ذلك ما جاء في حديث البراء : (( .... لقد صلَّيتُ مع النبي  قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت ... ))(
).

فقد ذهب ابن حجر إلى أن الكاف في قوله ( كما هم ) للمبادرة و ( ما ) موصولة .(
) ووافقه العيني في إفادة الكاف هذا المعنى بالقول : (( الكاف كاف المبادرة كما ذكرنا الآن والمعنى : فداروا متبادرين في حالهم التي هم فيها ))(
) .


وذهب السندي ( ت 1138هـ ) إلى أنها أفادت المبادرة أو المقارنة مرجحاً المعنى الثاني ، إذ يرى أنّ (( المبادرة لا يظهر لها كبير معنى ، والمقارنة أقرب منها أي : فداروا بما هم أي : بالهيأة التي كانوا بها )).(
) 


ورب سائل يسأل:أين حصلت المقارنة في النص السابق ؟ وأجيب : إنها حصلت بالباء في قوله : ( فداروا بما هم ) والتقدير: فداروا مقارنين في هيأتهم التي كانوا عليها والله أعلم .


وقيل : إن الكاف هنا أفادت معنى ( على ) ,والتقدير : على الهيأة التي كانوا عليها .(
)  


ويبدو لي أن القول بإفادتها معنى (على) الأقرب إلى الصواب إذ يستقيم وسياق الحديث الذي وردت فيه ، فالنبي  حوّل وجهته من بيت المقدس إلى الكعبة في أثناء صلاته وهو على هيأة الركوع فاستدار في ركوعه واستقبل الكعبة وهو باق على هيأته والذين كانوا خلفه باقون على هيأتهم كذلك .
الخامس ـ التوكيد :
 وهي الزائدة نحو (( ليس كمثله شيء )) والتقدير : ليس شيء مثله ، إذ لو لم تقدّر زائدة صار المعنى ( ليس شيء مثل مثله فيلزم المحال وهو إثبات     المثل .(
)
                                                                       وقد وردت الكاف زائدة للتوكيد في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( فإنكم سترون ربّكُم كما ترون القمر ليلة البدر )).(
)

فقد ذكر ابن الأثير ( ت 622هـ ) أن (الكاف) في قوله ( كما ) زائدة على ( ما ) المصدرية نافياً إفادتها معنى التشبيه ، إذ قال : (( قد يخيَّلُ إلى بعض السامعين أن الكاف كاف التشبيه للمرئي ، وإنما هي للرؤية وهي فعل الرائي ، ومعناه : أنكم ترون ربّكم رؤيةً ينزاح معها الشكَ كرؤيتكم القمر ليلة البدر ، لا ترتابون فيه ولا تمترون ، وهذا الحديث والذي قبله (
) ليس هذا موضعهما ؛ لأن الكاف زائدة على (ما) ))(
).

في حين ذهب العيني إلى أنها للتشبيه وهو يرى أن (( معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية محققة لا شك فيها )). (
)

ويبدو لي أن القول بزيادتها هو الأقرب للصواب ؛ وهو ما ذهب إليه ابن الأثير ؛ لوجود القرينة وهي أن التشبيه في هذا الموضع قد حصل للرؤية بالرؤية ، وليس تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر ؛ والتشبيه على رأي جمهور العلماء يستدعي أن يكون المشبه أدنى منزلةً من المشبه به أو مفتقراً إلى صفة أو أكثر من صفاته ، وهذا محال بحق الله ـ جل وعلا ـ المتصف بصفات الكمال ، والله تعالى أعلم .
السادس ـ المساواة : 
وهو من المعاني الجديدة التي خرجت إليها الكاف إذ لم يتطرق إليه أحد من النحاة سابقاً ، بيد أن بعض شراح الحديث أثبت هذا المعنى ، ومن ذلك الكاف الواردة في قوله  : (( إنّ كذباً عليّ ليس ككذب على أحد ...))(
) . 


قيل في معنى الكاف هنا : (( الظاهر أن الكاف للمماثلة بمعنى المساواة ، وكثيراً ما تجيء الكاف للمساواة ، والمطلوب من نفي المساواة إثبات الأشدّية والأغلظية ))(
) , وتقدير الكلام ـ على ما أرى ـ إنّ كذباً عليّ لا يساوي كذباً على أحد أو ليس هو مساوياً كذباً على أحد ، والله أعلم .
المبحث الثاني: الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال :

 * السيـن : 

أقوال النحاة فيها :

    حرف هجاء يذكّر ويؤنث ، فمن أنث فعلى توهّم الكلمة ، ومن ذكر فعلى توهّم الحرف (
) .

    ويرى ابن جنّي أنه حرف مهموس يكون أصلاً وزائداً فإذا كان أصلاً وقع فاءً نحو : سلم ، وعيناً نحو حَسُن ، ولاماً نحو جرس ، وهو حرف مهمل يكون للتنفيس ويكون زائداً في الوقف لبيان الحركة(
) .

    فأمّا سين التنفيس فتكون مختصة بالفعل المضارع ، وتخلصه للاستقبال كقوله تعالى : ﭽ ﭝ         ﭞ     ﭼ (
) ، وأما سين الوقف فتتمثل بزيادة سينٍ بعد كاف المؤنثة في الوقف لبيان حركة الكاف نحو : عليكس (
) ،
والسين عند البصريين أصل بنفسها ، وعند الكوفيين أصلها ( سوف ) أما البصريون فاحتجوا بأن الأصل في كل حرف يدلُّ على معنى أن لا يدخله الحذف وأن يكون أصلاً بنفسه والسين كذلك (
) ، في حين ذهب الكوفيون إلى الاحتجاج بكثرة الاستعمال إذ عدّوه سبباً في حذف الواو والفاء من ( سوف ) تخفيفاً .(
)

ورد ابن مالك (
) هذه الدعوى ؛ معللاً ذلك بأن العرب عبَّرت عن المعنى
 الواحد الواقع في الوقت الواحد بـ( سيفعل ) و ( سوف يفعل ) ، مستدلاً بقول
 الشاعر (
) : 

وما حالةٌ إلّا سيصرفُ حالها      إلى حالةٍ أخرى ، وسوف تزول

    والذي أميل إليه أنها أصل بنفسها ، وهو مذهب البصريين ؛ لورودها في القرآن الكريم ، وكلام العرب في سياقات مختلفة تؤدي فيها معنى غير الذي تؤديه ( سوف ) في سياقات أخر ؛ فضلاً عن اتفاق أكثر النحويين ولا سيما أصحاب كتب حروف المعاني على أن كلاً منهما حرف مستقل بنفسه .

    ويرى ابن هشام أنها حرف يختص بالمضارع , ويخلصه للاستقبال , وينزل منه منزلة الجزء ؛ ولهذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به , وليس مقتطعا من (سوف) خلافا للكوفيين , ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع (سوف) خلافا للبصريين , كما يرى أن معنى قول المعربين فيها (حرف تنفيس) حرف توسيع , وسوغ ذلك بأنها تقلب المضارع من الزمن الضيق ـ وهو الحال ـ إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال(
) . 

معانيها الوظيفية :

  أفادت السين عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف وعلى النحو الآتي :

الأول : الاستقبال  :

    وهو المعنى الأصلي لهذه الأداة ، وإليه ذهب جماعة من النحويين (
) إذ جعلوا منه قوله تعالى : ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ      ﭼ (
).


وورد هذا المعنى في الحديث الشريف ، من ذلك ما جاء في الحــديث :(( قدّموا رجلاً منكم يُصلّي بكُمْ وسأحدِّثُكم لِمَ لا أُصَلِّي بكُمْ ))(
) , فقد ذهب عدد من شراح الحديث إلى أنّ السين في قوله ( سأحدثكم ) خرجت لمعنى الاستقبال ؛ لدخولها على الفعل المضارع .(
)
الثاني ـ الاستمرار :


أثبت بعض النحويين للسين هذا المعنى وجعل منه قوله تعالى ﭽ ﯧ  ﯨ ﭼ(
) ، وقولة تعالى : ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ (
)
إذ ذكر أن السين في الآيتين ليست للاستقبال بل للاستمرار المستفاد من    المضارع .(
)

وقد أفادت ( السين ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  :   (( ما أنهرَ الدَمُ وذُكِرَ اسم اللهِ عليه فكُلُوه ليسَ السنَّ والظفرَ وسأُحدّثُكم عن      ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة )) .(
)
     ذهب العيني إلى أن ( السين ) ههنا للاستمرار إذ يقول : (( وسأحدّثكم أي : سأبيّن لكم العلة في ذلك ، وليست السين هنا للاستقبال بل للاستمرار ))(
) ،         ونسب إلى الزمخشري القول بأن السين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت وقوعه لا محالة .(
)

ويرى الباحث أن السين هنا لم تفدْ معنى الاستمرار بمعزلٍ عن معنى الاستقبال الذي وضعت له في الأصل ؛ ذلك لأن الاستمرار إنما يكون في المستقبل المتأتي من دخول السين على الفعل المضارع .

الثالث ـ التأكيد :


وهي الزائدة التي تباشر الفعل المضارع ، ويعد هذا المعنى من المعاني النادرة التي أفادتها السين , وورد في الحديث الشريف في قوله  :         (( سآمُركِ بأمرينِ أيَّهُما فعلتِ أجزأَ عنكِ منَ الآخرِ )) (
) ، فقد ذهب المباركفوري الى أن ( السين ) في قوله ( سآمرك ) للتأكيد .(
)

والحقُّ أنّ السين ههنا جاءت على بابها الذي وضعت له في الأصل وهو الاستقبال ؛ لأن الأمر لما يحصل ومن المتوقع حصوله في المستقبل .

المبحث الثالث : الأدوات المشتركة بالدخول على الأسماء والأفعال :

1ـ : الهمـزة : 

أقوال النحاة فيها :


ذهب كثير من النحاة الى أنها أصل أدوات الاستفهام ؛ وعللوا ذلك بعدم استعمالها في غيره ، يقول سيبويه: (( إنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه الى غيره ، وليس للاستفهام في الأصل غيره ، وإنّما تركوا ( الألف ) في ( مَنْ ) و  ( متى ) و ( هل ) ونحوهنَّ حيث أمنوا الالتباس، ألا ترى أنك تدخلها على (مَنْ) إذا تمت بصلتها كقول الله عز وجل : ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ     ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ(
) ))(
) .

    أما من حيث المخرج فإن لها مخرجاً مستقلاً لا يشاركها فيه حرف آخر ، يقول المبرّد : (( اعلم أن الهمزة حرف يتباعد مخرجه عن مخارج الحروف ولا يشركه في مخرجه شيء ولا يدانيه إلا الهاء والألف )).(
)

ويرى ابن جنّي أنّها حرف مجهور يكون أصلاً بدلاً وزائداً ، ومعنى الأصل أن يكون الحرف فاء الفعل أو عينه أو لامه ، ومعنى الزائد أن يكون الحرف لا فاء الفعل ولا عينه ولا لامه ، وأمّا البدل فهو أنْ يقام حرف مقام حرفٍ إمّا ضرورة وإما استحساناً وصنعة .(
)

وذهب ابن هشام الى تسميتها ( ألفاً ) إذ ذكر أنّها تأتي على وجهين : أحدهما : أنْ تكون حرفاً ينادى به القريب كقول الشاعر(
) :

أفاطمَ مهلاً بعضَ هذا التدلُّلِ.... 
والثاني : أن تكون للاستفهام , وحقيقة طلب الفهم نحو : أزيدٌ قائمٌ ؟ (
) ، وذكر أنّها خصت بأحكام : أحدها : جواز حذفها ، والثاني : أنها ترد لطلب التصوّر ، والثالث : أنها تدخل على الإثبات ، والرابع : تمام التصدير .(
) 

   ومذهب الجمهور أنها حرف صحيح ؛ لأنه يقبل الحركات الثلاث ، في حين ذهب آخرون الى أنها حرف مشبه بحروف العلة .(
)

وهي حرف مهمل ، يكون للاستفهام ، وللنداء ، وما عدا هذين ، من أقسام الهمزة ، فليس من حروف المعاني ، فأما همزة الاستفهام فهي حرف مشترك يدخل على الأسماء والأفعال ، لطلب تصديق نحو : أزيدٌ قائم ؟ أو تصور ، نحو : أزيدٌ عندك أم عمرو ؟ وتساويها ( هل ) في طلب التصديق الموجب لا غير .(
) 
* معانيها الوظيفية :


قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي الذي وضعت له في الأصل ـ كما يرى كثير من النحاة ـ لتفيد عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول : الإنكـار : 

    أفادت الهمزة معنى الاستفهام الإنكاري في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( أوَ أملك لك أن نزعَ اللهُ مِنْ قلبكَ الرحمة ))(
) ، فقد ذكر ابن حجر أنّ الهمزة في قوله ( أوَ أملك ) بفتح الواو (( للاستفهام الإنكاري ، ومعناه النفي أي : لا أملك أي : لا أقدر أن أجعلَ الرّحمة في قلبك بعد أنْ نزعها اللهُ منه )).(
)

في حين ذهب بعض العلماء الى أن الاستفهام بالهمزة في هذا الموضع خرج لمعنى التوبيخ .(
)

والراجح عندي ما ذهب إليه ابن حجر من كونها للإنكار ؛ لأن سياق الحديث الشريف يقتضي هذا المعنى ؛ فالنبي  قد أنكر على الأعرابي نفيه تقبيل الصبيان غير أنه لم يوبّخه عليه والله أعلم .


ومنه قوله  : (( إنّ الخير لا يأتي إلّا بخيرٍ أو خيرٌ هو إنَّ كلَّ ما يُنبِتُ الرّبيعُ يقتل حبطاً ))(
) ، فقد ذهب العيني الى إفادة الهمزة في هذا الحديث  معنى الإنكار إذ يقول : (( ( أو خير ) هو بهمزة الاستفهام , وواو العطف الواقعة بعدها المفتوحة على الرواية الصحيحة منكراً على من توهم أنّهُ لا يحصلُ منه سرٌّ أصلاً لا بالذات ولا بالعرض )).(
)
     ويرى الإمام النووي أنّ الهمزة في هذا الموضع أفادت معنى الاستبعاد فضلاً عن معنى الإنكار إذ يقول : (( وهو استفهام إنكار واستبعاد أي : يبعد أن يكون الشيء خيراً ثُمَّ يترتب عليه شرٌ ))(
) ، في حين ذهب بعض العلماء الى أنّ الهمزة هنا للتقرير والرد .(
)
    والذي أميل إليه أنها للإنكار ؛ لأن هذا المعنى يتناسب وسياق الحديث الشريف ، فقد أنكر  أن يكون المال خيراً حقيقياً لما فيه من الفتنة والمنافسة .

الثاني : التقرير :

  ومعناه (( توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه ))(
) ، وهو من المعاني    

    وهو من المعاني التي خرجت إليها همزة الاستفهام (
) ، نحو قوله تعالـى : ﭽ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ       ﭼ (
) .


أمّا في الحديث الشريف فقد أفادت الهمزة هذا المعنى في قوله  :   (( ألم تُسلم يا يزيد ؟ ))(
) ، قال العيني : ( قوله ( ألم تُسلمْ ) استفهامٌ على سبيل التقرير ، إنّما قال ذلك زجراً له لتخلفه عن الجماعة ).(
) 


ومنه قوله  : (( ألمْ أرَ بُرَمةً على النار فيها لحم ))(
) ، فقد ذهب عدد من شراح الحديث الى أن الاستفهام بالهمزة في قوله ( ألمْ أرَ ) خرج    للتقرير .(
) 
     والذي أراه أنّ الهمزة في هذا الموضع أفادت معنى الإنكار ؛ لأنّ سياق الحديث الشريف يقتضي هذا المعنى ، فالنبي  كان قد رأى البرمة وهي مملوءة باللحم ولم يقدّم إليه شيء منه بل قدّم إليه ما دون ذلك من الإدام ، ولا شك في أنّ ذلك كان مدعاة للإنكار .
الثالث : الاستخبار :

   وهو (( طلب خبر ما ليس عن المستخبر ، وهو الاستفهام ))(
) ، وقيل إنّ ثمةَ فرقاً بينه وبين السؤال ، فالأول طلب الخبر فقط، والثاني لطلب الخبر وطلب الأمر والنهي (
) .

   وقد أثبت بعض النحاة (
) هذا المعنى للهمزة وجعلوا منه قوله تعــــالى : ﭽ    ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﭼ(
) .

    وأفادت الهمزة معنى الاستخبار في الحديث الشريف في قوله  :       (( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ ))(
) ، فقد نقل المناوي في المرعاة عن الطيبي قوله : (( أقحم همزة الاستفهام على سبيل التقرير بين (لو) وجوابها تأكيداً للاستخبار في (أرأيتم) ))(
).


ومنه قوله  : (( أوَ لكلّكم ثوبان ))(
) ، فقد ذهبت طائفة من شراح الحديث إلى أن الهمزة في قوله ( أوَ لكلكم ) أفادت الاستخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب (
) ، في حين ذهب بعضهم الى أنها أفادت معنى الاستفهام الإنكاري ألإبطالي .(
)
     والراجح عندي أنها للاستخبار المراد منه الإخبار عن الحال ؛ ويبعد أن تكون للإنكار ؛ لأن النبي  طلب الخبر من السائل عن الصلاة في ثوب واحد ؛ لتوقف الفتوى على الجواب ، فقد استزادهم علماً وفقهاً بجواز الصلاة بثوب واحد إن لم يكن لأحدهم غيره ، فضلاً عن أن النبي  أعلم بأحوال أصحابه من العدم , وضيق ذات اليد فكيف ينكر عليهم ذلك ؟ ، ولا شك في أنّ هذا المعنى يتناسب وسياق الحديث الشريف .

الرابع : التعجب (
):


 أثبت بعض النحاة (
) هذا المعنى للهمزة إذ جعلوا منه قوله تعالى :  

 ﭽ  ﮆ    ﮇ       ﮈ   ﮉ    ﮊ  ﮋ   ﭼ (
) ، وقوله تعالـى : ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ           ﭨ     ﭩ   ﭼ (
) .

   أما في الحديث الشريف فقد أفادت همزة الاستفهام هذا المعنى في قوله  لزوجته أمِّ حبيبة حين طلبت منه الزواج من أختها: (( أوَ تحبّينَ ذلك ؟ ))(
).، فقد ذهب عدد كبير من شراح الحديث الى أن الاستفهام بالهمزة في قوله ( أوَ تحبّين ) خرج لمعنى التعجب إذ تعجَّبَ عليه الصلاة والسلام من كونها تطلب منه الزواج من غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة .(
)
الخامس : التوبيخ :


  وهذا المعنى يقتضي أن يكون ما بعدها واقعا ، وأنّ فاعله ملوم (
)، كقوله تعالى : ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﭼ(
) ، فالتوبيخ جاء بعد عبادة المشركين أصنامهم .    وأفادت همزة الاستفهام هذا المعنى في قوله  : (( أتشفَعُ في حدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ ))(
) ، فقد قيل في معنى الهمزة الداخلة على الفعل المضارع إنها جاءت للاستفهام المراد به التوبيخ (
) ، في حين ذهب بعض العلماء إلى أن الاستفهام بالهمزة ههنا خرج إلى معنى الإنكار ؛ لأنه كان قد سبق له منع الشفاعة        في الحدِّ .(
) 

     ويبدو لي أن القول بإفادة الهمزة معنى التوبيخ هو الأقرب للصواب ؛ لوجود القرينة وهي وقوع التوبيخ بعد وقوع طلب الشفاعة للمرأة السارقة وهو ما يترتب عليه لوم الفاعل ، فضلاً عن تلوّنِ وجه النبي  حين طلب منه أسامة بن زيد الشفاعة لتلك المرأة التي تجاوزت حداً من حدود الله ، ولا شك في أن الموقف يدل دلالة واضحة على أنّ الاستفهام خرج لمعنى أقوى من إنكار الفعل وهو معنى التوبيخ .

    ومنه ذلك قوله  : (( آلصبح أربعاً آلصبح أربعاً ))(
) , قال العيني :    (( قوله : ( آلصبح أربعاً ) بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها وهو استفهام للإنكار التوبيخي ))(
).

    ومنه قوله  : (( يا مُعاذُ أفتّانٌ أنت ))(
) ، فقد نقل عن الطيبي قوله في ( أفتّان أنت ) : (( استفهام على سبيل التوبيخ , وتنبيه على كراهة صنعه ؛ لأدائه الى مفارقة الرجل الجماعة )).(
)
2ـ : الفــاء :

أقوال النحاة فيها :
    من الحروف غير المختصة ، فهي تباشر الأسماء والأفعال على حدِّ سواء ،   وتوافق (الواو) في كونها تضمُّ الشيء الى الشيء ؛ فتفيد الإشراك بين المتعاطفين في اللفظ ؛ أي : الإعراب ، وفي المعنى ؛ أي : الحكم ، يقول سيبويه : (( الفاء وهي تضم الشيء الى الشيء ، كما فعلت الواو ، غير أنها تجعل ذلك متسقاً بعضه في إثر بعض )).(
) 


ويقول في موضع آخر : (( ومن ذلك قولك : مررت بزيدٍ فعمرو ، ومررت برجل فامرأة ، فالفاء شركت بينهما في المرور ))(
) .

      ويرى ابن جني أنه : (( حرف مهموس يكون أصلاً وبدلاً ولا يكون زائداً مصوغاً في الكلمة إنّما يزاد في أولها للعطف )).(
)

وذكر ابن يعيش أنها في العطف تكون للترتيب بلا مهلة يدل على ذلك وقوعها في الجواب , وامتناع حرفي العطف الآخرين (الواو وثم) منه , ويرى أنّها موضوعة لدخول الثاني فيما دخل فيه الأول متصلاً ، وأنها تدخل الكلام على ثلاثة أضرب : ضرب تكون فيه متبعة عاطفة ، وضرب تكون فيه متبعة مجردة من معنى العطف ، وضرب تكون فيه زائدة دخولها كخروجها إلا أنَّ المعنى الذي تختص به وتنسب إليه هو معنى الإتباع وما عدا ذلك فعارض فيها .(
)

ويرى المرادي أنها : (( حرف مهمل خلافاً لمن زعم أنها تجر إذا نابت عن (رُبَّ) ، ولمن ذهب الى أنها تنصب المضارع في الأجوبة ))(
) ، وتابعه ابن هشام في القول بإهمالها راداً زعم الكوفيين في قولهم إنّها ناصبة للفعل المضارع في نحو ( ما تأتينا فتحدِّثَنا ) ، والمبرد في قوله : إنها خافضة في نحو قول الشاعر(
) :

فمثلكِ حُبلى قدْ طرقتُ ومرضعٍ      فألهيتها عن ذي تمائِمَ محولِ

فيمن جر (مثلاً) والمعطوف ، والصحيح ـ على ما يرى ـ أن النصب بـ (أنْ) مضمرة ، وأنَّ الجرَّ بـ (ربَّ) مضمرة .(
) 

* معانيها الوظيفية :
     أفادت الفاء العاطفة عدداً من المعاني في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول : التعقيب :
    ومعناه بيان أنَّ رتبة المتأخر قريبة من رتبة المتقدِّم غير متراخية عنها    كثيراً (
) ،فإن قلت : قامَ زيدٌ فعمرو ، دل ذلك على أن قيام عمرو بعد قيام زيد بلا مهلة فتشارك (ثمَّ) في إفادة الترتيب ، وتفارقها في أنها للاتصال و (ثم) تفيد    الانفصال (
) ، وقد خرجت الفاء العاطفة لإفادة هذا المعنى في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، فمن ذلك قوله  : (( ... فإنّ الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ...))(
) ، فقد ذهب العيني الى أن الفاء في هذا الموضع قد خرجت لإفادة معنى التعقيب إذ يقول : (( قوله (فيسبق عليه الكتاب) الفاء في (فيسبق) للتعقيب يدلُّ على حصول السبق بغير مهلة وضمّنَ (يسبق) معنى (يغلب) أي : يغلب عليه الكتاب وما قدّرَ عليه سبقاً بلا مهلة )).(
)

ومنه قوله  : (( إذا دخلت العشر فأراد أحُدكم أنْ يُضَحِّي فلا يمسَّ من شعرِهِ ولا من بشرهِ شيئاً ))(
) ، فقد نقل المناوي في التيسير عن الرافعي قوله : (( (الفاء) للتعقيب كأنَّ الإرادة كانت عقب دخول العشر مقارنة لأول جزء منه ، وكذا قوله (لا يمس) ؛ لأنّ المنع من المسِّ معقب للإرادة )).(
)
الثاني : الترتيب (
):

وهو نوعان : معنوي كما في (قامَ زيدٌ فعمرو) ، وذكري وهو عطف مفصَّل على مجمل نحو قوله تعالى : ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮﯯ  ﭼ(
) ، ونحو : توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه .(
)

وأفادت الفاء معنى الترتيب في الحديث الشريف في قوله  :        (( ... ومَنْ أكلَ فما تَخَلَّلَ فلْيَلْفِظْ (
) وما لاكَ بلسانِهِ فليبتلعْ ))(
) ، قال العيني : (( الفاء في قوله (فما تخلَّلَ) للترتيب المعنوي ، وهو عطف مفصل على مجمل ، نحو قوله : ( توضأ ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح على رأسه ، وغسل رجليه )(
) ، ومنه قوله  : (( بُعثتُ من خير قرونِ ابن آدمَ قرناً فقرناً حتى كنتُ من القرنِ الذي كنتُ فيه ))(
) ، فقد قيل في معنى الفاء الواردة في قوله (قرناً فقرناً) : (( فالفاء للترتيب في الفضل على الترقي تَقرُّباً من أبعد آبائه إلى أقربهم فأقربهم كما في : خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل ))(
) .

   ومنه قوله  : (( الأبعدُ فالأبعدُ من المسجدِ أعظمُ أجراً ))(
) , قال المباركفوري : (( الفاء للترتيب أي : الأبعد على مراتب البعد أعظم أجراً من الأقرب على مراتب القرب ))(
).
 

الثالث : التعليـل :
    أفادت الفاء هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( لا تبتعْهُ ولا تعدْ في صدقَتِكَ فإنَّ العائد في صدقتهِ كالكلب يعود في قيئه ))(
) ، قال الزرقاني : (( الفاء للتعليل أي : كما يقبح أنْ يقيء ثمَّ يأكل كذلك يقبح أنْ يتصدق بشيءٍ ثمَّ يجرّهُ إلى نفسه بوجه من الوجوه )).(
) 


ومنه قوله  : (( ... وإذا استيقظ أحدُكم من نومِهِ فليَغسِلْ يَدَهُ قبل أنْ يُدخِلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتتْ يَدُه ))(
) ، فقد قيل في معنى الفاء الواردة في قوله (فإنّ أحدكم) إنها للتعليل ، قال بذلك جمع من العلماء ، منهم العيني إذ يرى أنّ : (( الفاء فيه للتعليل ؛ وذلك لأنّهم كانوا يستنجون بالأحجار ، وبلادهم حارة ، فإذا نام أحدهم عرقَ ، فلا يأمن أن تطوفَ يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرةٍ (
) أو قذرٍ أو غير ذلك )).(
)
الرابع : التفصيل :

وفيه معنى البيان عن كل قسم بما يزيد عليه (
) ، ولم يرد هذا المعنى ضمن المعاني التي ذكرها النحويون للفاء ، غير أنها أفادت هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( يُصبِحُ على كل سُلامى (
) من أحدِكم صَدَقةُ فكلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ ...))(
) ، فقد نقل المباركفوري عن الطيبي قوله : (( (الفاء) تفصيلية ترك تعديد كلِّ واحد من المفاصل للاستغناء بذكر تعديد ما ذكر من التسبيح وغيره ، أو لأنّ تعديد المفاصل يجرُّ إلى الإطالة )).(
).


ومنه قوله  : (( يحضُرُ الجُمُعَةَ ثلاثةَ نفرٍ ، فرجل حضرها يلغو فهو حظّهُ منها ))(
) , قيل في معنى الفاء في قوله (فرجل) : (( و(الفاء) تفصيلية ؛ لأن التقسيم حاصر فإن حاضري الجمعة ثلاثة فمنهم رجل لاغٍ مؤذٍ يتخطى رقاب الناس فحظُهُ من الحضور اللغو والأذى )).(
)
الخامس : التفسير :
    أفادت الفاء هذا المعنى في قوله  : (( مَنّ تَعارَّ (
) مِن الليل فقال حين يستيقظ : لا إله إلا الله ... قبلت صلاته ))(
) ، قال ابن حجر : (( ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوّت به المستيقظ ؛ لأنه قد يصوّت بغير ذكر فخصَّ الفضل المذكور بمن صوّت بما ذكر ))(
) ، وإليه ذهب المباركفوري .(
)
      ومن قوله  : (( مَنْ توضأ فأحسنَ الوضوء خرجت خطاياه من   جسدهِ ...))(
) ، فقد قيل بأنّ الفاء في قوله (فأحسن الوضوء) : (( لتفسير كيفية الوضوء على أحسن وجه بمراعاة سننه وآدابه ، والمعنى : من أراد الوضوء وشرع فيه فأحسنه )).(
)
السادس : الحاليـة :
    أفادت الفاء هذا المعنى في قوله  : (( إنّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتَمَّ بهِ فإذا كبَّرَ فكبّروا ولا تكبّروا حتّى يكَبِّرَ ...))(
) ، قال العيني : (( قوله (فكبروا) وبه استدل أبو حنيفة على أن المقتدى يكبّر مقارناً لتكبير الإمام ، لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه ؛ لأن الفاء للحال ))(
) .

     وخالفه المباركفوري إذ عدّ الفاء ههنا للتعقيب إذ قال : (( (فإذا كبّرَ فكبّروا) فيه أمر المأموم بأنْ يكون تكبيره عقب تكبير الإمام فلا يكبّرْ قبل الإمام ولا معه بل بعده ؛ لأن الفاء للتعقيب )).(
)
    ويبدو لي أن القول بإفادة الفاء هنا معنى التعقيب هو الأقرب للصواب ؛ لوجود القرينة وهي أن تكبيرة المأموم متوقفة على تكبيرة الإمام ولا شك في أنها ـ أي تكبيرة المأموم ـ ستكون عقب تكبيرة الإمام ولو بوقت قصير نظراً لتوقفها عليها.

السابع : (الفاء) بمعنى (الواو) :
      أثبت بعض النحويين (
) مجيء الفاء بمعنى الواو مستدلاً بقول الشاعر (
):

   قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل     بسِقطِ الَّلوى بين الدّخولِ فحوملِ 

 فجعل الفاء مثل الواو في هذا الشاهد ، ولولا ذلك لفسدَ المعنى .


وجاءت الفاء بمعنى الواو في الحديث الشريف في قوله  : (( لا يموتُ لمسلمٍ ثلاثةٌ منَ الوَلدِ فيلجَ النارَ إلّا تحلِّةَ القَسَمِ )) (
) , فقد ذهب عدد من 

 العلماء الى أنّ الفاء في قوله (فَيَلجَ) بمعنى الواو المفيدة للجمع وهي تنصبُ الفعل المضارع ، قال العيني : (( فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية وتقديره : لا يجتمع لمسلم ثلاثة من أولاده وولوجه النار )) (
).


في حين ذهب ابن حجر الى أن الفاء أفادت معنى السببية بقوله : (( السببية حاصلة بالنظر الى الاستثناء ؛ لأنّ الاستثناء بعد النفي إثبات فكأنّ المعنى : أنّ تخفيف الولوج مسبَّبٌ عن موت الأولاد وهو ظاهر ؛ لأنّ الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها موتُ الأولادِ بشرطه )) (
). 


والراجح عندي ما ذهب اليه العيني من كون الفاء بمعنى الواو ؛ لأن السياق يقتضي هذا المعنى ، فضلا عن أن القول بالسببية يستلزم أن يكون الأول سبباً للثاني ، وموت الأولاد ليس سبباً لدخول النار بل هو سبب للنجاة منها ، وعدم الدخول فيها . 

الثامن : (الفاء) بمعنى (ثُمّ) :

ذكر جماعة من النحويين (
) إفادة الواو معنى (ثم) وجعلوا منه قوله تعالى

: ﭽ ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ (
) ، فالفاء في الثلاثة بمعنى (ثمّ) .(
) 


أما في الحديث الشريف فقد أفادت (الفاء) هنا المعنى في قوله  :  
(( لا يتوضأُ رجلٌ مسلمٌ فيحسنُ الوضوءَ فيُصلي صلاةً إلّا غفر اللهُ لهُ ))(
).

قال العيني في معنى الفاء : (( وكلمة (الفاء) ههنا بمعنى (ثم) ؛ لأن إحسان الوضوء ليس متأخراً عن الوضوء حتى يعطف عليه بالفاء التعقيبية وإنما موقعها موقع (ثم) التي لبيان المرتبة وشرفها ))(
) ، وتابعه الزرقاني في ذكر هذا المعنى إذ قال : (( و(الفاء) بمعنى (ثم) .. وهي لبيان المرتبة دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار على الفرض منه )) (
).

التاسع : (الفاء) زائدة :
      وتأتي للتوكيد وتقوية المعنى ، وقد وردت الفاء زائدة في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( قوموا فلأصلِّيَ بِكُمْ ))(
) ، فقد ذهب بعض شراح الحديث الى أن (الفاء) في قوله (فلأصلِّيَ) زائدة ، واللام متعلقة بـ(قوموا)(
).


ومنه قوله  : (( اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسانِ رسولهِ ما شاءَ ))(
) ، قال ابن حجر : (( (الفاء) زائدة كما زيدت في حديث (قوموا فلأصلّي بكم) ، ويكون معنى الحديث : اشفعوا كي تؤجروا ))(
) .

 وخالفه العيني إذ عدّها للسببية ، إذ قال : (( و(الفاء) على هذه الرواية هي الفاء السببية التي ينتصب بعدها الفعل المضارع واللام بالكسر بمعنى (كي) وجاز اجتماعهما ؛ لأنهما لأمر واحد))(
) ، في حين ذهب القاري الى أنّ (الفاء) ههنا للشرط كأنه قيل : إن شفعتم فتؤجروا .(
)

والراجح عندي من هذه الأقوال إنها للسببية ؛ لوجود القرينة وهي كون السببية تقتضي أن يكون الأول سبباً للثاني , وهو المتحقق هنا إذ إنّ الشفاعة سبب لنيل الأجر ؛ فضلاً عن أن سياق الحديث الشريف يقتضي هذا المعنى والله أعلم .
3ـ : الـلام :

أقوال النحاة فيها :
     من الأدوات غير المختصة إذ تدخل على الأسماء كما تدخل على الأفعال ، وهي حرف مجهور يكون أصلاً وبدلاً وزائداً ، فإن كان أصلاً وقع فاءً وعيناً ولاماً ، فالفاء نحو : لعب ، والعين نحو : سلم ، واللام نحو : جعلَ ، وأما البدل فنحو : أصيلال إذ أبدلوا اللام من النون في أصيلان (
) ، وإذا كانت زائدة فهي على ضربين : أحدهما : زيادتها في الكلمة مبنية معها غير مفارقة لها ، وثانيهما : زيادتها فيها لمعنى ولا تكون من صيغة الكلمة (
) .        وللنحويين فيها من حيث العمل مذاهب شتّى ؛ فمنهم من يرى أنها حرف جرٍ لا غير ، ويقف ابن يعيش في مقدمتهم إذ يقول : (( اعلم أن اللام من الحروف الجارة لا تكون إلّا كذلك ، وذلك نحو قولك : المالُ لزيدٍ ، والغلام لعمروٍ ، وموضعها في الكلام الإضافة ، ولها في الإضافة معنيان : الملك والاستحقاق ، وإنما قلنا الملك والاستحقاق ؛ لأنها قد تدخل على ما لا يملك , وما يملك وذلك نحو قولك : الدارُ لزيدٍ ، فالمراد أنهُ يملك الدار ، وكذلك الغلام لعمروٍ ؛ لأنهما مما يملك ))(
).


في حين ذهب ابن هشام الى أنّها تكون على ثلاثة أقسام : عاملة للجر ، وعاملة للجزم ، وغير عاملة (
) .

      وقد تكون جارّة زائدة ، وهي الداخلة على المفعول به ، وعندئذٍ لا تتعلق بشيءٍ ، وإنّما لمجرد التوكيد ، فتقول : ( لزيدٍ ضربتُ ) وتسمى ( لام التقوية ) ، أي : تقوية معنى المفعولية ، لأنّها تقوّي عاملاً ضعّف إمّا بتأخيره عن المعمول نحو : ﭽ  ﯻ    ﯼ           ﯽ   ﯾ ﭼ (
) ، والأصل : إنْ كنتم تعبرونَ الرؤيا ، فلما أُخِّرَ الفعل ، وقدِّمَ معموله ، ضعف عملُهُ ، فقويَّ باللام ، وإما لأنه فرع في العمل(
).

    ويرى الزجّاجي أنّ (( اللام إذا دخلت بين المضاف والمضاف اليه فصلته منه لفظاً ، وصاحبت التنوين ، وزالت الإضافة ، ولم يتعرف المضاف اليه ، ولم يتنكر به ؛ لأن اللام قد حجزت بينهما ، وذلك قولك : هذا غلامٌ لزيدٍ ، وهذا ثوبٌ لزيد ، وهذا الغلامُ لرجل ، وهذا الثوب لصاحبٍ لنا ، وهذا قياس            مطردٌ فيها )).(
) 


وذهب بعض النحويين الى أن اللام تنقسم على أربعة أقسام: 

الأول : التعليلية ، نحو قوله تعالى : ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ(
) ، والثاني : لام العاقبة ، وهي التي يكون ما بعدها نقيضاً لمقتضى ما قبلها ، نحو قوله تعالى : ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭼ(
) ، والثالث : اللام الزائدة وهي الآتية بعد فعل متعدٍّ نحو قوله تعالى : ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ(
) ، والرابع : لام الجحود ، وهي الآتية بعد كون ماضٍ منفي ، كقوله تعالى : ﭽ ﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭼ(
) ، وهذه يجب إضمار (أنْ) بعدها(
).


وقد تحذف اللام كغيرها من حروف الجر من (أنْ) كما حذفت من (أنَّ) يقول سيبويه : (( واعلمْ أنَّ اللام ونحوها من حروف الجرِّ قد تحذف من (أنْ) كما حذفت من (أنَّ) ، جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: حذر الشر أي : لحذرِ الشَّرِّ ، ويكون مجروراً على التفسير الآخر ، ومثل ذلك قولك : إنّما انقطع إليك أنْ تكرمَهُ ، أي : لأنْ تكرمَهُ ))(
).

معانيها الوظيفية :

أفادت (اللام) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول : الاختصاص :
   وهو معنى لا يفارقها إذ يعده النحويون أصل معانيها ، وإذا تؤمِّلت سائر المعاني الأخر وجدت راجعة الى معنى الاختصاص (
) ، وجاءت (اللام) لتفيد هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  في ضالّة الغنم : (( هيَ لكَ أو لأخيكَ أو للذئبِ ))(
) ، قيل في معنى (اللام) ههنا : (( اللام للاختصاص ، أي : أنك تختص بها ويجوز لك أكلها وأخذها ))(
) .

    ومنه قوله  : (( ابتاعيها فأعتقيها فإنّ الولاءَ لمَنْ أعتَقَ ))(
) ، فقد ذهب ابن حجر العسقلاني الى أنّ (اللام) في قوله (لمَنْ أعتَقَ) أفادت معنى الاختصاص إذ يقول : (( اللام فيه للاختصاص أي : الولاء مختص بمَنْ     أعتقَ )).(
)
الثاني : التوكيد :
   اشترط النحويون لإفادتها هذا المعنى أن تكون مفتوحة كقولك: إنّ هذا لَأَنْتَ (
)
وقد وردت في الحديث الشريف مفيدة هذا المعنى في قوله  : (( إنَّ للزوجِ مِنَ المرأة لشُعبَةً(
) ))(
).


قال المناوي : (( (لَشعبةً) بفتح لام التوكيد أي: طائفة كثيرة ))(
) ، ومنه قوله  : (( واللهِ لأنا أبَرّ واتقى للهِ منهم ))(
) ، فقد ذهب العيني إلى أنّ    (( قوله (لأنا) اللام فيه مفتوحة وهي لام التوكيد دخلت على المبتدأ وخبرهِ ))(
).

الثالث : المُلْـك :
     وجعله بعضهم أصل معانيها ، والظاهر أنّ أصل معانيها الاختصاص ، وأمّا المُلك فهو نوع من أنواع الاختصاص (
) .

      وأفادت (اللام) معنى الملك في عدد من الأحاديث الشريفة ، فمن ذلك قوله  : (( لِلْمملوكِ طعامُهُ وكسوتُهً ولا يُكلِفُ مِنَ العملِ إلّا ما يطيقُ ))(
) ، فاللام في قوله (للمملوك) خرجت لإفادة معنى (الملك) قال المناوي : (( اللام للملك أي : طعام المملوك وكسوته بقدر ما تندفع ضرورته فذلك مستحق له    على سيده ))(
) ، ونافلة القول إن (اللام) في هذا الموضع أفادت معنى الملك والاستحقاق مجتمعين وهو مايفهم من كلام المناوي .

ومنه قوله  : (( للبكْرِ سبعٌ وللثّيبِ ثلاث ))(
) ، قال ابن بطّال : (( واللام في قوله : للبكر سبْعٌ وللثّيبِ ثلاث ، لام الملك ، فدلَّ أن ذلك حقٌ من حقوقـــها ))(
). 
الرابع : التعليـل :


    أفادت اللام هذا المعنى في قوله  : (( لِتأْخُذُوا مَناسِكَكُمْ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ))(
) ، فقد قيل في معنى اللام الواردة في الحديث : (( يجوز أن تكون اللام للتعليل والمعلل محذوف أي : يقول إنما فعلت لتأخذوا عني مناسككم ))(
) ،في حين ذهب الإمام النووي الى أن (اللام) ههنا لام الأمر إذ قال : (( فهذه اللام لام الأمر ومعناه : خذوا مناسككم ))(
) .


والراجح عندي ما ذهب اليه الإمام النووي من كونها لام الأمر ؛ لأن القول بإفادتها معنى التعليل فيه نظر ؛ ذلك لأن التعليل يقتضي أن يكون ما بعد اللام سبباً لما قبلها ، وهو ما لم يتحقق هنا ؛ فضلاً عن أن سياق الحديث الشريف يقتضي هذا المعنى .

 ومنه قوله  : (( إنّي خَرَجتُ لأُخبِرَكُم بليلة القدرِ ))(
) ، قال العيني :     (( قوله لأخبرَكم بنصب الراء بأن المقدرة بعد لام التعليل ، إذ أصله لأنْ        أخبركم ))(
) . 
الخامس : الصيرورة :

وهذه اللام يسميها النحويون لام العاقبة أو لام المآل(
) .

وأفادت (اللام) هذا المعنى في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( من كذب عليَّ مُتعَمِّداً لِيُضِلَّ به الناسَ فَلْيَتبوّأ مَقعَدَهُ مِنَ النارِ ))(
) ، فقد ذكر الإمام  النووي (( أن اللام في (ليضلَّ) ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة ، معناه : أن عاقبةَ كذبهِ ومصيره الى الإضلال به كقوله تعالى : ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭼ(
) ، ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصر ، وعلى هذا يكون معناه : فقد يصير أمر كذبه إضلالاً ))(
) ، وتابعه العيني في ذكر هذا المعنى(
) .

    ومنه قوله  : (( إنّما الولاءُ لِمَنْ أَعتَقَ ))(
) ، قال العيني : (( يجوز  أن تكون اللام للصيرورة ؛ لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته   لغيره ))(
).
السادس : القسـم :
    ويلزمها فيه معنى التعجب (
) ، وهي تضيف معنى القسم الى المقسم به كقولك : للهِ لأخرجنَّ .(
)
    وقد أفادت (اللام) معنى القسم في الحديث الشريف في قوله  :         (( ولولا أَنْ أشُقَّ على أمتي ما قعدتُ خلفَ سرّية ولَوَدَدْتُ أنّي أُقتَلُ في سبيلِ  اللهِ ))(
) ، إذ يرى ابن حجر (( أنّ اللام لام القسم وليست جواب لولا ))(
) .

السابع : الظرفية :

أفادت (اللام) معنى (في) في الحديث الشريف في غير موضع , من ذلك قوله  : (( لا تَقُلْ له ذلك ألا تراهُ قد قالَ : لا إله إلا الله ))(
) ، قال الإمام النووي : (( قوله (لا تقل له ذلك) أي : لا تقل في حقّه ذلك ، وقد جاءت اللام بمعنى (في) في مواضع كثيرة نحو هذا ))(
) ، وتابعه السيوطي في ذكر هذا المعنى(
) .

الثامن : التوقيـت :
     وغالباً ما تكون بمعنى (بعد) على ما يرى كثير من النحويين (
) ، وتسمى أيضا (لام التاريخ) (
) .

     وقد أفادت (اللام) هذا المعنى في الحديث الشريف في عدد من الأحاديث الشريفة ، من ذلك قوله  : (( صوموا لِرؤيَتهِ وأفطروا لِرؤيته))(
) ، فقد ذهب الكرماني الى أنّ (اللام) ههنا للتوقيت إذ قال : (( واللام في (لرؤيته) للتوقيت كما في قوله تعالى : ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ (
) أي : وقت دلوكها ))(
) ، وتابعه ابن دقيق العيد في ذلك إذ قال : (( وبيان أن اللام للتأقيت لا للتعليل كما زعمت الروافض ، ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية ))(
)، وجعل عدد من النحويين هذا الحديث شاهداً على مجيء اللام بمعنى بعد ، والتقدير عندهم: صوموا بعد رؤيته وأفطروا بعد رؤيته(
) .


والذي أراه أنّ ثمةَ فرقاً بين القول بإفادة اللام هنا معنى التوقيت ، وهو ما ذهب اليه بعض شراح الحديث ، وبين القول بإفادتها معنى (بعد) ، وهو ما ذهب اليه عدد من النحويين ؛ فالتوقيت يكون لمطلق الوقت إذ يحتمل معنى القبلية والحال والبعدية ، في حين يكون الاقتصار على معنى (بعد) هو ما يناسب المعنى المراد من الحديث الشريف ؛ ذلك لأن الصوم إنما يكون بعد رؤية الهلال والإفطار كذلك ، ومنه قوله  : (( فإذا أَدْبَرتِ فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة ))(
) ، قال ابن حجر في معنى اللام هنا : (( المراد بقوله : وتوضئي لكل صلاة أي : لوقت كلِّ صلاة ففيه مجاز الحذف ))(
) .

التاسع : (اللام) بمعنى (الباء) :

ذكر بعض النحويين (
) إفادة اللام هذا المعنى، وجعل منه قول الشاعر (
):

وقدْ جَعَلَتْ نفسي تطيب لضغمةٍ(
)      لضَغْمِهماها يقرُعْ العظمَ نابُها 

   أما في الحديث الشريف فقد وردت (اللام) بمعنى (الباء) في قوله :(( إذا صَلّى أحدُكُم للناسِ فَليُخَفِّف )) (
) ، قال القاري : (( أي : إماماً لهم أو اللام بمعنى الباء ))(
) . 

    ومن نافلة القول إن للقاري في هذه اللام رأيين ، الأول : تقدير حال محذوفة من الكاف في قوله (أحدكم)  وهي (إماماً) ، والثاني : أنها بمعنى الباء .

    ووافقه العيني في تقدير الحال المحذوفة فضلاً عن ذكره معنىً آخر لها وهو السببية ، والتقدير عنده : لأجل ثواب الناس أو لخيرهم الحاصل من الجماعة (
) .    
     ويبدو لي صواب ما ذهب اليه القاري من أن (اللام) بمعنى (الباء) ؛ لوجود القرينة اللغوية وهي تعدي الفعل (صلى) بالباء (
) إذا قصد به معنى إمامة الناس ، وباللام إذا قصد به معنى الدعاء لهم ، ولا شك في أنّ المعنى الأول هو المقصود هنا ؛ فضلاً عن أن ذلك يتناسب وسياق الحديث الشريف .

   ومنه قوله  : (( يا أبا بكر ما مَنَعَكَ أنْ تصلّي للناسِ حينَ أشرتُ إليكَ )) ، فقد ذهب السيوطي , والسندي الى أن المعنى : ما منَعَكَ أنْ تُصلّي بالناس(
).

العاشر : (اللام) بمعنى (عن) : 

وهي اللام الجارة لاسم مَنْ غابَ حقيقةً أو حكماً عن قولِ قائلٍ متعلق به ، وقد أطلق بعضهم في ورودها بهذا المعنى ، ولم يخصّهُ بأن يكون بعد القول(
) .

    وخرجت اللام لإفادة معنى (عن) في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( إذا دَخَلتُمْ على المريضِ فَنَفِّسُوا له في الأجلِ ))(
) ، قال المناوي : (( (فنفّسوا له في الأجل ) من التنفيس ، وأصله التفريج ، يقال : نفّسَ الله عنه كربته أي : فرّجها ، وتعديتها بـ(في) لتضمين معنى التطمع أي : طمعوه في طول عمره ، واللام بمعنى (عن) ))(
) ، على حين ذهب بعضهم الى أنّ (اللام) ههنا خرجت للتوكيد (
) .

    والراجح عندي أنها بمعنى (عن) لوجود القرينة اللغوية ؛ وهي أنّ الفعل (نَفَّسَ) يتعدى بنفسه وبـ(عن) ولم يقل أحد من النحويين بتعديته باللام ، جاء في اللسان : (( يقال : اللهم نَفِّسْ عني أي : فرّجْ عني ووسّعْ عليَّ ، ونفَّسْتُ عنه تنفيساً أي : رَفَّهْتُ ، ويقال : نَفّسَ الله عن كربته أي : فرّجها ))(
) .

الحادي عشر : (اللام) بمعنى (على) :

أثبت عدد من النحويين هذا المعنى ، وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ  ﭶ      ﭷ      ﭼ(
) ، أي : على الأذقان(
) .

     وأفادت اللام هذا المعنى في عدد من المواضع في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( واشترطي لهم الولاء ))(
) ، فقد ذهب عدد من العلماء الى أنّ اللام في قوله (لهم) بمعنى (على) والتقدير : اشترطي عليهم (
) مستدلين على ذلك بقوله تعالى : ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ (
) ، بمعنى على .

   وضعف ابن دقيق العيد القول بإفادتها هذا المعنى معللاً ذلك بأمرين : أولهما : أن سياق الحديث وكثيراً من ألفاظه ينفي المعنى المذكور ، وثانيهما : أن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع بل تدلُّ على مطلق الاختصاص (
) .

   وذهب آخرون الى القول بتضمين (اشترطي) معنى (اظهري) أي : اظهري لهم الولاء وعرّفيهم ، فالاشتراط عندهم الإظهار(
) .

    والراجح عندي ما ذهب اليه القائلون بإفادة (اللام) ههنا معنى (على) ، لأن القرينة الحالية تدل على هذا المعنى ، فضلاً عن مجيء (اللام) بمعنى (على) في كثير من المواضع في القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وأشعار العرب ، ولأنّ سياق الحديث الشريف يحتمل هذا المعنى .

    ومنه قوله  : (( إلّا حَلَّتْ لَهُ الشفاعة ))(
)، فقد ذهبت طائفة من شراح الحديث الى أن (اللام) في (له) بمعنى (على) أي : حلّت عليه الشفاعة (
) .

الثاني عشر : (اللام) بمعنى (إلّا) :

أفادت (اللام) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( ما رأينا من شيءٍ وإنْ وجدناهُ لبحراً ))(
) ، فقد نقل العيني في العمدة عن الخطابي قوله : (( (إنْ) هي النافية ، واللام في (لبحراً) بمعنى (إلّا) أي : ما وجدناه إلا بحراً ))(
) ، وذكر ابن حجر (
) ،القاري (
) ، والبغوي (
) ، هذا المعنى .


ومنه ما جاء في الحديث : (( نَمْ صالحاً فقدْ عَلِمْنا إنْ كُنتَ لمؤمِناً ))(
)،

    قال العيني : (( (إنْ) بمعنى (ما) واللام بمعنى إلّا ... ويكون التقدير ههنا : ما كنت إلّا موقناً ))(
) ، وتابعه الزرقاني في ذكر هذا المعنى (
).                                                                                                  
الثالث عشر : (اللام) بمعنى (إلى) :
     ذكر المالقي هذا المعنى إذ يرى بأنه قياس(( لأن (إلى) يقرب معناها من معنى اللام، وكذلك لفظها، كقوله تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ(
) ، وهدى يتعدى بـ(إلى) ... فاللام أقرب الحروف لفظاً ومعنى إلى (إلى) من غيرها فلذلك قلنا إنّ دخول كلِّ واحدةٍ منهما في موضع الأخرى ))(
).


وأفادت (اللام) معنى (إلى) في الحديث الشريف في قوله  : (( ثُمَّ عَرَجَ بي حتى ظهرتُ لمستوى أسمعُ فيه صريف(
) الأقلام ))(
) ، فقد ذهب العيني الى أن (اللام) في قوله (لمستوى) بمعنى (إلى) و (( يكون المعنى : إنّي أقمتُ مقاماً بلغت فيه من رفعة المحل الى حيث اطلعت على الكوائن ))(
) ، وأردف قائلاً : (( ويقال لام الغرض و (إلى) الغاية يلتقيان في المعنى ، قلت : قال الزمخشري في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭼ(
)، فإن قلت يجري لأجل مسمى ويجري الى أجل مسمى هو تعاقب الحرفية قلت : كلا ولن يسلكَ هذه الطريقة إلّا بليد الطبع ضيّقَ العَطَنِ (
) ولكن المعنيين ، أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض ، لأن قولك : يجري لأجل الى أجل مسمى معناه : يبلغه وينتهي إليه ، وقولك : يجري لأجل مسمى يريد : يجري لإدراك أجل مسمى )) (
) .

     ومنه قولـــه  : (( واهدني لأحسنِ الأخلاقِ ))(
) ، إذ يــرى ابن 
الجوزي ت597هـ ، أن اللام ههنا بمعنى إلى .(
) 

الرابع عشر : (اللام) بمعنى (عند) :

ذكر عدد من النحويين (
) إفادتها هذا المعنى وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽﮪ  ﮫ  ﮬ   ﭼ (
) ، أي ، عند الرحمن ، وقوله تعالى : ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭼ (
) ،أي ، عنده ، أما في الحديث الشريف فقد أفادت (اللام) معنى (عند) في قوله  : (( مَنْ كانَتْ لهُ مظلَمةٌ لأحدٍ ))(
) ، فقد ذهب العيني الى القول بأن (( اللام هنا بمعنى عند كقولهم : كتبته لخمسٍ خلونَ ))(
) .

   على حين يرى ابن حجر أنّها بمعنى (على) إذ يقول : (( اللام في قوله (له) بمعنى على أي : مَنْ كانت عليه مظلمةٌ لأخيه )) (
) ، والذي أراه صواب ما ذهب إليه العيني من أنها بمعنى (عند) ؛ لوجود رواية أخرى للحديث بلفظ (( مَنْ كانت عنده لأخيه مظلمة ))(
) ، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً .

الخامس عشر : البيان : 

ويسمى التبيين , وهي اللام الواقعة بعد أسماء الافعال ، والمصادر التي تشبهها ، مبينة لصاحب معناها كقوله تعالى : ﭽ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ (
) ، فـ (هيتَ) اسم فعل ماضٍ أي : تهيأت لكَ ، فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرّح به ،       وقيل مسماه فعل أمر بمعنى (أقبلْ) أو (تعالَ) ، فاللام للتبيين أي : إرادتي لك أو : أقول لكَ (
) ، وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( ما ذئبانِ جائعانِ أُرسِلا في غنمٍ بأفسَدَ لَها من حرصِ المرءِ على المالِ والشرفِ      لدينهِ ))(
)، قال المناوي في لام (لدينه) : (( لامه للبيان كأنه قيل : لأفسد من أي   شيء ؟ قيل : لدينه ، والمقصود أن الحرصَ على المال والشرف أكثر إفساداً للدينِ من إفساد الذئبين للغنم ))(
).

السادس عشر : التعقيب :

لم يدرج أحد من النحويين هذا المعنى ضمن المعاني التي خرجت إليها اللام ، بيد أني وجدت ابن الأثير قد ذكر هذا المعنى إذ جعل منه قوله  :  (( اعتبروها بأسمائها ، وكنّوها بكناها ، والرؤيا لأولِ عابر ))(
) ، قال : (( يقال هو عابر الرؤيا وعابرٌ للرؤيا وهذه اللام تسمى لام التعقيب ؛ لأنها عقبت   الإضافة ))(
).
السابع عشر : (اللام) بمعنى (مِنْ) :

أفادت (اللام) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( إنّ لهذهِ البهائِمِ أوابدَ كأوابدِ الوَحشِ ))(
) ، فقد ذهب ابن دقيق العيد الى أنّ (اللام) في قوله (لهذهِ) بمعنى (من) إذ قال : (( ومعنى الحديث : أنّ من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش ))(
) .

 ومنه قوله  : (( لا تلقوا الركبان ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ))(
) ، قال السندي : (( هو أن لا يبيع الحاضرُ متاعه من أهل البلد بلْ يبيعُهُ من أهل البادية طمعاً في غلاء ثمن متاعه؛ لأنَّ أهل البادية مع قلة معرفتهم يقضون حوائجهم على استعجالٍ فيأخذون الشيء غالياً، وعلى هذا فاللام في قوله (لبادٍ) بمعنى (من) ))(
).

    والذي يظهر لي أن السندي قد جعل قوله (يبيع) بمعنى (يشتري) ؛ لأن الكلمتين من الأضداد يقال : اشترى فلان إذا باع ، وباع فلان إذا اشترى (
) .

4ـ : الـواو : 

أقوال النحاة فيها :


ذهب أكثر النحويين الى أنها حرف عطف (
) ، وقد يسميها بعضهم حرف ابتداء أو استئناف (
) ، وهي من الأدوات غير المختصة إذ تدخل على الأسماء كما تدخل على الأفعال ، ويقول عنها سيبويه : (( حرف ليّن تتجافى عنه   الشفتان ))(
) ، وهي من الحروف المجهورة (
) .

    وحدّها بعض النحويين بقوله : (( الواو حرف يجمع ما بعده من شيء قبله إفصاحاً في اللفظ أو إفهاماً في المعنى ))(
) .

    وفضلاً عن أنها تجمع الشيئين فإنّها لا تدل على الترتيب ، ويدخل عليها ألف الاستفهام (
) ، ولكونها من حروف العطف فهي لا تعمل شيئاً ؛ لأن الحرف إنّما يعمل إذا كان مختصاً وحرف العطف غير مختص فوجب أن لا يكون عاملاً(
) .

    وذهب المرادي الى أن : (( الواو حرف يكون عاملاً ، وغير عامل ؛ فالعامل قسمان : جارٌ وناصبٌ ، فالجار : واو القسم ، وواو رُبَّ ، والناصب : واو مع ، تنصب المفعول معه عند قوم ، والواو التي ينتصب الفعل المضارع بعدها هي الناصبة له ، عند الكوفيين فأقسام الواو العاملة أربعة ولا يصح منها إلا      الأول ))(
).

   ويتبين من كلام المرادي أنّ الواو تكون عاملة ـ على الصحيح ـ في قسم واحد من الأقسام الأربعة المذكورة وهو القسم إذ أنها تجر الاسم المقسم به كقولنا : واللهِ ؛ فإنّ لفظ الجلالة قد جُرَّ ههنا بواو القسم وهو ما لم يقع فيه خلاف بين النحويين في حين وقع الخلاف بينهم في واو (ربَّ) ، وفي الناصب للمفعول بعد واو المعية ، وفي الناصب للفعل المضارع بعد الواو ، ولا يجوز أنْ يعترض بين واو العطف وبين المعطوف بشيءٍ إذ لا يجوز قولك : قام زيدٌ وأفهمَ عمرٌو ، ولا : قامَ زيد وواللهِ عمرٌو(
) ، وقد يجوز ذلك في غيرها من حروف العطف لا سيما (ثم) و (أو) و (لا) ؛ لأنها تنفصل ، وتقوم بأنفسها ، وقد يجوز الوقوف عليها ، فتقول : قامَ زيدٌ ثُمَّ واللهِ عمرٌو ، وثم ـ أظنُّ عمرو(
) .

معانيها الوظيفية :

وردت (الواو) في الحديث الشريف بمعانٍ متعددة على النحو الآتي :

الأول : العطـف :


وهو المعنى الأصلي لها ، إذ يعدها النحويون أُمَّ حروفه ؛ لكثرة استعمالها ودورها فيه ، ومعناها الجمع والتشريك ولا تخلو من هذين المعنيين في عطف المفردات (
) .

    وقد أفادت (الواو) هذا المعنى في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( سبحانكَ اللّهُمَّ ربَّنا وبِحَمدِكَ ))(
) ، جاء في سبل السلام : (( الواو للعطف والمعطوف عليه ما يفيده ما قبله ، والمعطوف متعلق بحمدك ، والمعنى : أنزّهُكَ وأتلبس بحمدك ))(
) ، على حين ذهب العيني الى أنها للحال ، والمعنى ـ على ما يرى ـ : (( نسبِحُكَ والحال إنّا متلبسون بحمدك ))(
) ، وقيل إنها زائدة أي : تسبيحاً مقروناً بالحمد .(
)
     والراجح عندي من هذه الأقوال أنها للعطف ، وهو من باب عطف جملة فعلية فعلها مقدَّر على جملة مثلها ؛ لأن السياق يقتضي ذلك المعنى ، فيكون  تقدير المعنى بعد واو العطف : وبحمدك أبتدئ ؛ لأن الحديث الشريف يأتي في سياق افتتاح الصلاة ، وهذا الفعل المقدر هو ما يناسب ذلك ، فضلاً عن توافر القرينة اللغوية وهي أنّ واو العطف توجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ، وهو ما حصل في الحديث الشريف ، والله تعالى أعلم .


ومنه قوله  : (( وإنْ سخَطَها ردَّها وصاعاً مِنْ تمرٍ ))(
)  فالواو في قوله (وصاعاً) (( عاطفة للصاع على الضمير في (ردّها) )) على ما يرى ابن حجر (
) ، وخالفه العظيم آبادي في ذلك إذ عدّها بمعنى (مع) والتقدير عنده : مع صاعٍ من تمر .(
) 

    ويبدو لي أن القول بإفادة (الواو) هنا معنى (مع) الأقرب للصواب ؛ لأنه يتفق وسياق الحديث ، فضلاً عن توافر القرينة المعنوية فالغنم هي المشتراة وهي المقصودة بالرد ، وإن القول بالعطف يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه إذ يعد التمر في هذه الحال مشترىً أيضاً فيحكم بردّهِ ؛ لأن دلالة الرد تقع على المأخوذ المحكوم بإعادته والتمر ليس مأخوذاً ؛ فالمعية هي ما يناسب سياق الحديث والله تعالى أعلم .

الثاني : الحالية :                                                                                  

   اشترط عدد من النحويين لإفادتها هذا المعنى أن تكون بمنزلة (إذ) كقولك : مررتً بزيدٍ وعمرٌو جالسٌ ، معناه : إذ عمرٌو جالسٌ ، وجعل منه قوله تعالى : ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ(
) ، معناه : إذ طائفة في هذهِ الحال(
) .


ووردت الواو للحال في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، منها قوله  : (( التوبةُ النّصوحُ الندمُ على الذنبِ حينَ يفرطُ منكَ ، وتستغفرَ اللهَ بندامتكَ ))(
) ، قال الزمخشري : (( الواو في (وتستغفر) للحال أي : هو الندم منك مستغفراً ))(
) .

     ومنه قوله  : (( إنّ الرّجُلَ لينصَرِفُ وما كتُبَ له إلّا عشرُ صلاتهِ تُسعُها ثُمنُها سُبعُها سُدسُها خُمسُها رُبعُها ثُلثُها نصفُها ))(
) , قال العينـي :    

 (( قوله : (وما كتُبَ له) الواو فيه للحال ، والمعنى : أنّ الناسَ تختلف أحوالهم في ثواب صلواتهم على حسبِ حالاتهم في إقامتها ))(
) .

    ومنه قوله  : (( علّموا ويسّروا ولا تعسِّّروا وإذا غَضِبَ أحَدُكُم      فَلْيَسكُتْ ))(
) ، فقد ذهب المناوي الى أن الواو في قوله (ويسّروا ولا تعسِّروا) : (( للحال أي : علموهم وحالتكم في التعليم اليسر لا العسر ))(
) . 

الثالث : الاستئنـاف :
ويسميها النحويون واو الابتداء (
) ، وهي الواو التي ما بعدها جملة ليست متعلقة بما قبلها في المعنى ، ولا مشاركة لها في الإعراب ، ويكون بعدها الجملتان : الاسمية والفعلية (
) .
    وأفادت (الواو) هذا المعنى في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( إذا سَلّمَ عليكُم اليَهود فإنّما يقولُ أحدُهُم : السأمُ عليكَ فقل : وعليك ))(
) ، فقد ذهبت طائفة من علماء الحديث الى أن (الواو) في قوله (وعليك) للاستئناف إذ يرون أنه لا يمكن أن يكون (وعليكم) عطفاً على (عليكم) في كلامهم وإلّا لتضمّنَ ذلك تقرير دعائهم (
) . 

    ومنه قوله  : (( والله في عونِ العبدِ ما دامَ العبدُ في عونِ أخيهِ ))(
) ، إذ يرى كثير من شراح الحديث أن الواو هنا للاستئناف (
) ، وعلى هذا يكون لفظ الجلالة مرفوعاً بالابتداء ؛ لأن الكلام بعد الواو الاستئنافية يحمل على الابتداء .

الرابع : (الواو) بمعنى (مع) :

ذكر عدد من النحويين لها هذا المعنى إذ جعلوا منه قولهم : استوى الماء والخشبة ، أي : مع الخشبة (
) .

   ونسب الى البصريين أنهم يقولون في قوله تعالـى : ﭽ ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭼ(
) ، إنّ المعنى : مع شركائكم (
) .

  وأصل هذه الواو العطف وجعلها بمعنى (مع) اتساع (
) .

    وأفادت (الواو) هذا المعنى في غير موضع في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكُم الرِّياءُ والشَّهوةَ الخفيّةَ ))(
) ، قال الأزهري : (( غيرَ أنّي استحسنُ أن أنصب قوله : والشهوةَ الخفيةَ ، وأجعل الواو بمعنى (مع) ، كأنه قال : أخوفُ ما أخافُ عليكم الرياءُ مع الشهوةِ الخفيّة للمعاصي ))(
) .

    ومنه قوله  : (( بُعِثتُ أنا والساعةَ كهاتينِ ))(
) ، قال ابن منظور :   (( الواو من حروف العطف ... وقد تكون بمعنى (مع) لما بينهما من المناسبة ؛ لأنّ (مع) للمصاحبة كقول النبي  بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار الى السبابة والإبهام أي : مع الساعة ))(
) ، وذكر عدد من شراح الحديث الشريف هذا المعنى (
) ، وجوّز بعضهم رفع (الساعة) عطفاً على الضمير المتصل ، ولا شك في فساده من حيث المعنى إذ لا يصح القول : بعثت الساعة (
) .

    وذهب ابن حجر الى جواز الرفع على تضمين (بعثت) معنى يجمع إرسال الرسولِ ومجيءَ الساعة نحو (جئت) (
) .

  والراجح عندي أنها بمعنى (مع) ؛ لأن السياق يقتضي هذا المعنى .

الخامس : (الواو) بمعنى (أو) :
    ذهب قوم من النحويين الى أن (الواو) قد تأتي بمعنى (أو) ، وجعلوا منه قول الشاعر(
) :

وننصرُ مولانا ونَعلمُ أنّهُ      كما النّاسِ مجرومٌ عليه وجارمُ

وكذلك قولك : الكلمة : اسم وفعل وحرف (
) .

     وخرجت الواو لإفادة هذا المعنى في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، ومن ذلك حديث النبي  حين مُرَّ عليه بجنازة فقال : (( مُستَريحٌ وَمُستَراحٌ مِنهُ ))(
), فقد ذهب بعض شراح الحديث الى أنّ (الواو) هنا بمعنى (أو) ، والتقدير : هذا الميت أوكلُّ ميت إمّا مستريح أو مستراحٌ منه (
) .    

     وذهب بعضهم الى أنها بمعناها الأصلي أي : الجمع , والتقدير : أنّ الموتى قسمان : المؤمن يستريح من نصب الدنيا أي : تعبها ، والفاجر يستريح منه العباد أي : من أذاه وظلمهِ(
) .


والراجح عندي هو ما ذهب إليه الفريق الأول من كونها بمعنى (أو) ؛ لأن السياق يقتضي هذا المعنى ؛ فالميت إما أن يكون من أهل الخير والصلاح فيستريح من عناء الدنيا وهمومها منتظراً نعيم الآخرة جزاءً لما عمل من خير في دنياه ، أو من أهل الشر والمفاسد فيستريح منه أهل الدنيا .
    ومنه قوله  : (( ليسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الخَدودَ وشَقَّ الجُيوب ودَعا بِدعوى الجاهِلِيَّةَ ))(
) , قال العيني : (( فإنْ قلت الثلاثة مذكورة بالواو ، وهو لمطلق الجمع قلت : الواو بمعنى (أو) ))(
) .

    وتابعه المناوي في ذكر هذا المعنى بقوله : (( والواو فيها بمعنى (أو) ، فالحكم في كلِّ واحدٍ لا المجموع ؛ لأنَّ كلاً منها دالٌ على عدم الرضا ، والتسليم للقضاء ))(
) .

    ويؤيد ما ذهب اليه العيني والمناوي وجود رواية أخرى للحديث الشريف ، وردت فيها (أو) بدلاً من الواو ، وذلك في قوله  :   (( ليسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الخدودَ أو شَقَّ الجيوب أو دَعا بِدعوى الجاهِلِيَّةِ ))(
) ، فإذا كانت روايتان إحداهما بـ(أو) والأخرى بالواو تحمل الواو على (أو) (
) .

السادس : (الواو) بمعنى (ثُمَّ) :
     أفادت (الواو) هذا المعنى في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  عندما سُئِلَ مَنْ أّبَرُّ ؟ قال : (( أمَّك وأباكَ وأُختَك وأخاكَ ومولاك ))(
) ، فقد ذهب عدد من شراح الحديث الى القول بأنّ الواو المعطوف بها هنا في المواضع كلها بمعنى (ثُمَّ) ، يقول العظيم آباي : (( وبهذا يظهر أنّ (الواو) في قوله  في حديث الباب : وأباكَ وأختكَ وأخاكَ ومولاكَ ، بمعنى : ثمَّ أباكَ ، ثُمَّ أختُكَ ثُمَّ أخاكَ ثُمَّ مولاكَ ))(
) ، على حين ذهب آخرون الى أن الواو هنا على بابها ، أي لمطلق الجمع والتشريك (
) .

     والراجح عندي ما ذهب إليه القائلون بإفادتها معنى (أو) ؛ لأن ذلك ما يقتضيه سياق الحديث فضلاً عن وجود القرينة الدالة على ذلك وهي قول السائل (مَنْ أَبَرَّ) ، فأَبرُّ اسم تفضيل ، وهو يوجب أن يكون الناس الذين يبرهم على مراتب بحسب الأفضلية ؛ لأنّ اسم التفضيل هو (( ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره ))(
) ، وهو يدل على المشاركة فضلاً عن الزيادة (
) ، فالأقارب هنا اشتركوا في البرّ إلّا أنّ ذلك قد حصل بدرجات مختلفة ما استدعى حمل الواو على معنى (ثم) الدالة على معنى التراخي وهو ما يقتضيه الحال هنا .


ومنه قوله  : (( كانَ اللهُ ولَمْ يكُنْ شيءٌ غيره وكانَ عرشُهُ على الماءِ وكتَبَ في الذّكرِ كلَّ شيءٍ وخلق السماوات والأرضَ ))(
) ، فقد ذهب بعض شراح الحديث الى أن الواو هنا أفادت معنى الترتيب أي (ثم) (
) ، على حين ذهب بعضهم الى القول بأنه ليس ثمة حاجة الى حملها على معنى (ثم) قال السندي :   (( ولا حاجة الى حمل الواو على معنى (ثم) إذ الواو لا تنفي الترتيب في الوجود الخارجي ))(
) . 

    والذي أراه أن (الواو) هنا بمعنى (ثم) وهو ما ذهب اليه كثير من العلماء ؛ لأنه يتناسب وسياق الحديث الشريف .

السابع : التفصيـل :
    أفادت (الواو) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ )) هي السّبْعُ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتهُ ))(
) ، قال ابن حجر : (( الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل ))(
) وتابعه المباركفوري في ذكر هذا المعنى (
)، وخالفهما العظيم آبادي إذ عدّها لعطف العام على الخاص بقوله : (( ( والقرآن العظيم) عطف على (السبع) عطف صفة على صفة ، وقيل هو عطف عام على      خاص ))(
) . 

الثامن : التفسير :
    ورد هذا المعنى في قوله  : (( فإذا سألتُمْ اللهَ فاسألوهُ الفردوسَ فإنّهُ أَوسَطُ الجنةِ وأعلى الجنةِ ))(
)، قال السندي : (( قوله (وأعلى الجنّة) أراد بالأوسط الأعلى فالعطف للتفسير ))(
) ، على حين ذهب ابن حجر الى أنّ العطف بالواو في هذا الموضع خرج لمعنى التأكيد (
).

     والذي أراه أنها للتفسير وهو ما ذهب إليه السندي ؛ لأن أوسط الجنة معناه : الأفضل ، وفسّرَ ذلك بأنّ أعلى الجنة هو أفضل مكان فيها والله أعلم .

التاسع : الفصـل :

أفادت (الواو) هذا المعنى في قوله  : (( العجماءُ جبارٌ والبئرُ جبارٌ وفي الركاز الخُمسُ ))(
) ، فقد ذهب بعض شراح الحديث الى أنّ (الواو) في قوله (وفي الركاز الخُمسُ) هي الواو الفاصلة إذ يقول : (( فصل بين المعادن والرّكاز بالواو الفاصلة ))(
).


والذي أراه أن الواو على بابها ، وهو العطف فقد عطف النبي  الركاز على المعدن وفرّق بينهما في الحكم وفي ذلك دليل على أن المعدن ليس بركاز بل هما شيئان مختلفان إذ لو كان المعدن ركازاً لقال (المعدن جبارٌ وفيه الخمس) فلما لم يقل ذلك تبين أنه غيره ؛ لأن العطف يدل على المغايرة .

العاشر : القسم :
     ذهب جمهور النحويين الى إفادة (الواو) معنى القسم ، إذ تكون حرفاً يجر الظاهر دون المضمر ، وهو فرع الباء ، ويرى كثير من النحويين أن (الواو) في القسم هي بدل من الباء ؛ وعلّلوا القول بذلك لتشابههما مخرجاً ومعنى ؛ لأنهما من الشفتين والباء للإلصاق والواو للجمع ، واستدلوا على ذلك بأنّ المضمر لا تدخل عليه الواو ؛ لأن الإضمار يردُّ الأشياءَ الى أصولها (
) .

     أمّا في الحديث الشريف فقد خرجت (الواو) للقسم في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( فَوَالَّذي نَفسي بيده إنّي لأَرى الشيطانَ يدخُلُ مِن خَللِ الصَّفِّ ))(
) ، قال العيني : (( (فَوَالَّذي) الفاء فيه للعطف وفيه معنى السببية ، والواو للقسم ، والتقدير: فوالله الذي ؛ لأن َّ الواو لا تدخل إلا على اسمٍ       مُظهر ))(
) ، ومنه قوله  : (( أَفلَحَ وأبيهِ إنْ صَدَقَ ))(
)، فقد ذهب بعض شراح الحديث الى أن الواو في قوله (وأبيه) هي واو القسم (
) .

      واعترض آخرون على ذلك قائلين : كيف حلف  بأبيه مع النهي عنه بقوله : (( إنَّ اللهَ ينهاكُم أنْ تحلفوا بآبائكم ))(
) ، وأجيب بأوجه منها : أن يكون هذا صدر قبل النهي ، ومنها أنّهُ ليس حلفاً وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أنْ تدخلها في كلامها غير قاصدةٍ بها حقيقة الحلف كقولهم قاتله الله ، وتربت يداه (
) . 

    وذهب غيرهم الى أنها للقسم على تقدير مضاف والمعنى : أَفلَحَ وربِّ أبيه ، وقيل : إنّهُ تصحيف وإنّما كان (واللهِ) فقُصّرتِ اللامان(
) .
     والذي أركن إليه من هذه الأقوال أنها للقسم غير أن ذلك مما كان في أول الأمر إذ كانت العرب تستعمله ثم تركته بعد ذلك امتثالا لحديث النهي عن الحلف بالآباء والله أعلم .

الحادي عشر : (الواو) زائدة : 


قد تخرج ( الواو) لإفادة معنى التوكيد إذ ليس المقصود بالزائد في عرف النحويين ما لا معنى له ، وإنّما المقصود به المؤكد ،  ووردت (الواو) زائدة للتوكيد في الحديث الشريف في غير موضع ، ومن ذلك قوله  : (( رَبَّنَا ولكَ الحَمدُ ))(
) ، فقد قيل في معنى الواو هنا إنها زائدة للتأكيد (
) ، وذهب المباركفوري الى معارضة القول بزيادة الواو في هذا الموضع إذ عدّها للعطف وهي من قبيل عطف الخبر على الإنشاء فهو يرى أن الخبر هنا بمعنى إنشاء الحمد لا الإخبار بأنهُ موجود (
) .

     واليه ذهب الصنعاني (ت1182هـ) بالقول : (( (ولك الحمد) بإثبات الواو للعطف على مقدَّر أي : ربّنا أطعناك وحمدناك ))(
) ، على حين ذهبت طائفة الى القول بأنها للحال (
) .

     والذي أميل إليه أنّ (الواو) زائدة للتأكيد ؛ لأنّ سياق الحديث يحتمل ذلك المعنى ؛ فضلاً عن توافر الأدلة والقرائن التي تعضد هذا القول ، منها أن بالإمكان حذفها من الكلام دون التأثير على المعنى. 
(�)  ينظر : الصحاح : 6/2547 ، ولسان العرب : مادة (با) 15/364 . 


(�)  ينظر : العين : 1/51 ، وحاشية الصبان على الأشموني : 2/302 .


(�)  الصاحبي في فقه اللغة : 66 وما بعدها .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 8/32 ، ومعنى اللبيب 1/102 ، والكليات : 1/459 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 8/33 .


(�)  ينظر علل النحو : 1/211 ، ومغني اللبيب : 1/102 ، واللباب في علل البناء والإعراب  : 1/173 ، وهمع الهوامع : 2/481 ، والكليات : 1/180 .


(�)  ينظر : اللباب في علل البناء والأعراب : 1/173 .


(�)  المصدر نفسه : 1/173-174 .


(�)  الكليات : 1/1299 .


(�)  النساء : 15 .


(�) البيت لجرير ، وهو في ديوانه : 1/278 بلفظ : ( أتضمون الديار ولا تحيا ) .


(�)  مجالس ثعلب : 2/446 .


(�)  هو تعليق احدُ المعنيين بالآخر ، ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف: 88 .


(�)  ينظر : الكتاب : 4/339 .


(�)  صحيح البخاري : 1/286 برقم (286) ، وصحيح مسلم : 2/93 برقم (1353).


(�)  هو الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي الإمام المشهور صاحب شرح المشكاة وحاشيته على الكشاف / (ت743) / ينظر : الدرر الكامنة : 2/185 .


(�)  فيض القدير : 2/136 .


(�)  سنن أبي داود : 4/409 برقم (4842)0


(�)  اليواقيت والدرر : 1/183 .


(�)  ينظر : توضيح المقاصد : 2/756 .


(�)  سنن الترمذي : 4/362 برقم (2000)0


(�)  تحفة الأحوذي : 6/117 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 6/117 ، ومرقاة المفاتيح : 9/298 .


(�)  البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، ديوان الهذليين : 1/3 .


(�)  صحيح البخاري : 1/199برقم(510) ، وصحيح مسلم : 2/107 برقم (1426)0


(�)  ينظر : الفائق في غريب الحديث والأثر : 1/91 .


(�)  ينظر : فيض القدير : 1/362 .


(�)  ينظر : حاشية السندي على صحيح البخاري : 1/99 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 40 ، وهمع الهوامع : 2/418 .


(�)  صحيح البخاري : 1/173 برقم (441) .


(�)  ينظر : فتح الباري : 1/547 .


(�)  ينظر : عمدة القاري :4 /216 .


(�)  صحيح البخاري : 5/2073 برقم (5124) .


(�)  عمدة القاري : 21/66 ، وينظر : عون المعبود : 10/222 .


(�) ينظر الكواكب الدراري : 7/116 ، وفتح الباري : 9/564 ، والتيسير  : 2/523 ، وفيض القدير : 5/248.


(�) ينظر : الكليات : 1/334 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/335 .


(�)  صحيح البخاري : 5/2345 برقم (6019) .


(�) ينظر : عون المعبود : 4/278 . 


(�)  ينظر : مرعاة المفاتيح : 4/362 .


(�)  القصص : من الآية  17 .  


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح :2/483 0  


(�)  صحيح البخاري : 1/23 برقم (39) .


(�)  عمدة القاري : 1/235 ، وينظر : التيسير بشرح الجامع الصغير : 1/568 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 4/292.


(�) صحيح مسلم : 1/299 برقم (399).


(�) ينظر : الفائق في غريب الحديث والأثر : 1/1043 .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 2/42 .


(�)  ينظر: فيض القدير : 5/51 .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 2/42 ، وعون المعبود : 2/338 ، ومرعاة المفاتيح : 3/59.


(�)  الشرح المختصر على بلوغ المرام : 3/118 ، وينظر : حاشية الآجرومية : 1/17.


(�)  ينظر: حاشية الخضري : 2/15 ، ومغني اللبيب : 1/92 .


(�) هو القاسم  بن علي بن محمد بن عثمان البصري الإمام أبو محمد الحريري صاحب المقامات كان أديبا ، لغوياً ، نحوياً ، ناظماً ، ناثراً ولد بالبصرة (446هـ) ومن آثاره : المقامات ، درة الغواص في أوهام الخواص ، ملحة الإعراب وسر حله . ينظر : وفيات الأعيان : 4/63 ، وطبقات الشافعية : 7/267 ، وبغية الوعاة : 2/257 .


(�)  هو أبو عثمان بكر محمد بن عثمان المازني البصري النحوي ، كان إمام عصره في النحو والأدب ، له من التصانيف كتاب ما تلحن به العامة , والتصريف , والعروض والقوافي , وكتاب الديباج ودرة الغواص . توفي بالبصرة سنة 249هـ . ينظر : وفيات الأعيان : 1/286 . 


(�)  درة الغواص : 1/31.


�)) صحيح البخاري : 1/244 برقم (657)0


(�)  ينظر : جامع الدروس العربية : 524 .


(�)  صحيح ابن حبان : 11/298 برقم (4927)0


(�)  حاشية السندي على النسائي : 7/255 ، وينظر : شرح سنن أبي داود : 18/164.


(�)  ينظر : القاموس المحيط : 1/238 ، والكليات : 1/677 ، وتحفة الأحوذي : 4/423.


(�)  ينظر : النهاية في غريب الأثر : 2/56.


(�)  مسند الإمام أحمد : 2/256 برقم (7473).


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 1/92 ، وحاشية الخضري : 2/14 .


(�)  فيض القدير : 6/ 576 .


(�)  النحل: من الآية ٣٢ .  


(�)  ينظر : الجنى الداني : 39 .


(�)  إبراهيم : من الآية 32 .


(�)  صحيح البخاري : 4/1920 برقم (4742) ، وفي صحيح مسلم : 4/143 بلفظ (ملّكتكها بما معك من القرآن).


(�)  عمدة القاري : 12/143 ، وينظر : إحكام الأحكام : 1/401 .


(�)  سبل السلام : 3/116 .


(�)  عون المعبود : 6/102 .


(�)  ينظر : فتح الباري لابن حجر : 9/212 ، ومشارق الأنوار : 1/73 .


((�  صحيح ابن خزيمة : 1/199 .


((�  الذاريات : من الآية 18 .


(  (�عون المعبود : 2/132 .


((�  صحيح مسلم : 6/161 برقم (5662) .


((�  فيض القدير : 5/41 ، وينظر : التيسير بشرح الجامع الصغير : 2/424.


(�)  صحيح البخاري : 1/434 برقم (1230) ، وصحيح مسلم : 3/41 برقم (2182).


(�)  فتح الباري : 3/154 .


(�)  عمدة القاري : 12/312 .


(�)  صحيح البخاري : 1/439 برقم (1241).


(  (�صحيح البخاري: 1/153 برقم (384).


(�)  عون المعبود : 7/216 .


(�)  ينظر : فيض القدير : 2/238 ، والتيسير بشرح الجامع الصغير : 1/481.


(�)  صحيح البخاري : 1/334 برقم (942).


(�)  ينظر : المنهاج : 13/111 ، وعمدة القاري : 10/336 ، ومرعاة المفاتيح : 5/42.


(�)  فتح الباري : 10/21 .


(�)  صحيح مسلم : 4/1988 برقم (2566) .


(�)  ينظر: فيض القدير : 2/392 .


(�)  صحيح البخاري : 1/432 برقم (1266).


(�)  شرح سنن أبي داود : 6/55 ، وينظر : مرعاة المفاتيح : 5/483 .


(�)  آل عمران : الآية 17 .


(�)  كشف المشكل : 1/37 .


(�)  سنن الترمذي : 5/80 برقم (2736) .


(�)  تحفة الأحوذي : 8/5 .


(�)  سنن البيهقي الكبرى : 1/304 برقم (13461)0


(�)  ينظر شرح ابن عقيل : 2/19 ، وفي شرح ابن الناظم : 150 (( لا يسرني )).


(�)  دليل الفالحين : 4/66 .


(�) البيت لقريط بن أنيف العنبري وهو من شواهد: شرح ابن عقيل : 2/19 ، وشرح ابن الناظم : 150 ، والدرر اللوامع : 2/14 . 


(�)  الزمر : من الآية 53.


(�)  كنز العمال : 1/580 برقم (2630)  .


(�)  مرعاة المفاتيح : 8/68.


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 1/94 ، واللمع في العربية : 1/74.


(�)  صحيح مسلم : 4/2036 برقم (2643).


(�)  فتح الباري لابن حجر : 11/487 .


(�) ينظر : عمدة القاري : 23/147 . 


(�) ينظر: فيض القدير : 2/526 . 


(�)  سنن أبي داود : 1/179 برقم (667).


(�)  ينظر : حاشية السندي على النسائي : 2/92 ، ومرعاة المفاتيح : 4/14 .


(�)  سر صناعة الأعراب : 1/289 .


(�)  الشورى : من الآية 11 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4/615 ، وتوضيح المقاصد : 2/761 ، وشرح شذور الذهب : 2/554 ، والبحر المحيط : 3/36 ، وتفسير الجلالين : 1/639.


(�)  اللباب في علل البناء والإعراب : 2/467 .


(�)  ينظر : الشافية في علم التصريف : 1/132.


(�)  ينظر : الجني الداني : 78 ، ومغني اللبيب : 1/ 154 وما بعدها .


(�)  الجنى الداني : 78 .


(�)  البيت للعجّاج وتمامه : بيض ثلاث كنعاج جُمّ ، ينظر : ديوانه : 83 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 79 .


(�)  ينظر : أوضح المسالك : 3/54 ، والكليات  : 120 ، ومغني اللبيب : 1/157 .


(�) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس / انظر : ديوانه : 167.


(�)  اللباب في علل البناء والإعراب : 1/361 ، وينظر : أسرار العربية : 1/233 .


(�)  ينظر : شرح الرضي على الكافية : 4/269 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 84 .


(�)  الشورى : من الآية 11 .


(�)  ينظر : حروف المعاني : 1/40 ، والأصول في النحو : 1/348 ، وأسرار العربية : 1/239 ، والإيضاح في علوم البلاغة : 1/299 .


(�)  البيت لرؤبة وتمامه : تكاد أيديهن تهوي في الزهق / ديوانه : 126


(�)  سر صناعة الإعراب : 1/277 .


(�)  المقتضب : 3/275 وما بعدها .


(�)  ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف : 1/176 .


(�)  صحيح البخاري : 1/259 برقم (711) .


(�)  فيض القدير : 2/161 ، وينظر : مرعاة لمفاتيح : 8/219 .


(�)  صحيح البخاري : 4/1802 .


(�)  حاشية السندي على صحيح البخاري : 3/66 ، وينظر : عون المعبود : 3/187.


(�)  شرح سنن أبي داود : 4/259 ، وينظر : إحكام الأحكام : 1/205 .


(�)  تحفة الأحوذي : 2/493 ، وينظر : مرعاة المفاتيح : 3/253 .


(�)  النور : من الآية 35 .


(�)  التعريفات : 1/86 .


(�)  البقرة : من الآية 198 .


(�)  ينظر : الكليات : 1/1238.


(�)  سنن أبي داود : 4/74 برقم (4022)0


(�)  ينظر : دليل الفالحين : 6/102.


(�)  ينظر : فيض القدير : 5/125 .


(�)  صحيح مسلم : 2/51 برقم (1118).


(�)  ينظر : حاشية السندي على النسائي : 1/103.


(�)  ينظر : مرعاة المفاتيح : 3/212 .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 10/9 .


(�)  ينظر : لسان العرب : مادة (سرع)  8/151.


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 1/156 .


(�)  ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني : 2/337 .


(�)  صحيح البخاري : 4/1631 برقم (4216).


(�)  ينظر : فتح الباري : 1/97 .


(�)  عمدة القاري : 1/243 .


(�)  حاشية السندي على صحيح البخاري : 1/20 .


(�)  ينظر : حاشية السندي على صحيح البخاري : 1/20 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 1/157 ، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : 1/218.


(�)  سنن الترمذي : 4/688  برقم (2554)0


(�)  الحديث : (( من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال )) / سنن أبي داود : 3/219 برقم (3259)0


(�)  النهاية في غريب الحديث والأثر : 4/366.


(�)  عمدة القاري : 25/123 ، وينظر : مشكل الحديث وبيانه : 218.


(�)  صحيح البخاري : 1/434 برقم (1229) ، وصحيح مسلم : 1/8 برقم (5).


(�)  حاشية السندي على صحيح البخاري : 1/193 ، وينظر : فتح الباري لابن حجر : 3/162.


(�) ينظر : العين : 7/303 . 


(�) ينظر : سر صناعة الإعراب : 1/211 . 


(�) النبأ : الآية 4 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 59-60 . 


(�) ينظر : الإنصاف : 2/646 .  


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/646 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 60 ، وهمع الهوامع : 2/594 ، والنحو الوافي : 1/53 . 


(�) لم أهتد إلى قائله . 


(�) مغني اللبيب : 1/121 . 


(�) ينظر : توضيح المقاصد : 1/540 ، وشرح ابن عقيل : 1/312 ، والكليات : 1/787 . 


(�) المزمل : من الآية 20  


(�) سنن أبي داود : 1/232 .


(�) ينظر : عون المعبود : 2/215 ، ومرعاة المفاتيح : 4/52 . 


(�) النساء : من الآية 91 . 


(�) البقرة : من الآية 142 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/21 ، وهمع الهوامع : 2/594 . 


(�) صحيح البخاري : 2/881 برقم (2356) . 


(�) عمدة القاري : 13/47 . 


(�) عمدة القاري : 13/47 ، ومغني اللبيب : 1/121 . 


(�) سنن أبي داود : 1/116 برقم (287) . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 1/336 ، ومرعاة المفاتيح : 2/263 . 


(�) فصلت : من الآية : 40 . 


(�) الكتاب : 1/99 . 


(�) المقتضب : 1/155 . 


(�) ينظر : سر صناعة الإعراب : 1/69 . 


(�) البيت من الطويل ، وقائله امرؤ القيس ، ديوانه : 1/2 . 


(�) ينظر: مغني اللبيب : 1/11 . 


(�) المصدر نفسه : 1/12 وما بعدها . 


(�) همع الهوامع : 3/495. 


(�)  ينظر : الجنى الداني : 30 ، وأسرار العربية : 1/332 .


(�) صحيح البخاري : 5/2235 برقم (5652) . 


(�) فتح الباري : 10/430 ، وعمدة القاري : 10/430 ، ومرقاة المفاتيح : 9/162 . 


(�) ينظر : مشارق الأنوار : 1/53 . 


(�) صحيح مسلم : 3/100 برقم (2468) . 


(�) عمدة القاري : 9/39 ، والديباج على مسلم : 3/135 . 


(�) المنهاج : 7/142 . 


(�) مشارق الأنوار : 1/53 . 


(�) الجنى الداني : 32 . 


(�) ينظر : الجمل في النحو : 263 ، والخصائص : 3/269 ، والأصول في النحو : 1/90  ، وحروف المعاني : 1/2 ، ومنازل الحروف : 24 ، ومغني اللبيب : 1/16 .


(�) المائدة : من الآية 116 . 


(�) سنن أبي داود : 1/225 برقم (577) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 3/71 . 


(�) صحيح مسلم : 4/215 برقم (3859) . 


(�) ينظر شرح الزرقاني : 3/235 ، ومرعاة المفاتيح : 6/221 ، ومرقاة المفاتيح : 4/292 . 


(�) الصاحبي : 134 ، ورسالة الحدود : 5 . 


(�) الفروق اللغوية : 45 . 


(�) الجمل في النحو : 254 ، وشرح الرضي على الكافية : 4/162 . 


(�) الأنعام : من الآية 40 . 


(�) صحيح مسلم : 3/82 برقم (2376) . 


(�) مرعاة المفاتيح : 6/333 ، ومرقاة المفاتيح : 4/347 . 


(�) صحيح البخاري : 1/141 برقم (350) ، وصحيح مسلم : 1/367 برقم (515) . 


(�) ينظر : فتح الباري : 1/470 ، وعمدة القاري : 4/65 ، وتنوير الحوالك : 1/121 ، وشرح السنة للبغوي : 2/419 ، وعون المعبود : 2/234 ، ومرعاة المفاتيح : 2/485 . 


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 1/409 . 


(�) هو انفعال النفس عما خفي سببه , ينظر : التعريفات : 85 ، والتوقيف : 184 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 33 ، ومغني اللبيب : 1/17 ، والكليات : 249 ،           وهمع الهوامع : 2/584 . 


(�) المجادلة : من الآية 14 . 


(�) الفرقان : من الآية 45 .


(�) سنن البيهقي : 7/75 برقم (13215) . 


(�) عمدة القاري : 2/94 ، وفتح الباري لابن حجر : 9/143 ، وعون المعبود : 6/39 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/16 ، وهمع الهوامع : 2/584 ، والكليات : 291 . 


(�) الصافات : الآية 95 . 


(�) صحيح البخاري : 6/2491  برقم (6406) ، وصحيح مسلم : 5/114 برقم (4505) . 


(�) ينظر : تحفة الاحوذي : 4/581 ، وعون المعبد : 12/21 ، ومرقاة المفاتيح : 7/179 


(�) ينظر : فتح الباري لابن حجر : 12/94 ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال : 8/408  


(�) صحيح البخاري : 1/235 برقم (632) . 


(�) عمدة القاري : 5/183 . 


(�) صحيح البخاري : 1/249 برقم (673) . 


(�) عون المعبود : 3/5 ، وينظر : مرقاة المفاتيح : 2/519 . 


(�) الكتاب : 4/217 . 


(�) المصدر نفسه : 1/438 ، والمقتضب : 2/12 ، ورصف المباني : 376 . 


(�) سر صناعة الإعراب : 1/247 . 


(�) ينظر : شرح المفصل : 8/25 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 61 . 


(�) البيت لامريء القيس ، ينظر : ديوانه : 1/2 . 


(�) ينظر: مغني اللبيب : 1/140 وما بعدها . 


(�) ينظر : حاشية الصبان : 3/144 .


(�) ينظر : الجنى الداني : 61 ، وتوضيح المقاصد : 2/998 ، واللباب في علل البناء والإعراب : 2/58 ، والفصول المفيدة: 1/80 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1174 برقم (3036) . 


(�) عمدة القاري : 15/132 ، 23/146 ، وفيض القدير : 2/415 . 


(�) سنن النسائي : 7/212 برقم (4364) . 


(�) التيسير بشرح الجامع الصغير : 1/94 ، وفيض القدير : 1/339 . 


(�) هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض الآخر ، ينظر : التعريفات : 78 .  


(�) البقرة : من الآية 36 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/140ـ141 . 


(�) أي : فليرمِ . 


(�) سنن أبي داود : 1/9 برقم (35) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 1/121 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1305 برقم (3364) . 


(�) فيض القدير : 3/264 ، والتيسير بشرح الجامع الصغير : 1/881 . 


(�) سنن أبي داود : 1/218 برقم (556) . 


(�) مرعاة المفاتيح : 2/405 . 


(�) صحيح مسلم : 5/63 برقم (4248) . 


(�) شرح الزرقاني : 2/192 ، وعمدة القاري : 9/86 ، وفتح الباري : 5/236 . 


(�) صحيح البخاري : 1/72 برقم (160) .


(�) خرّاج صغير خصّ  بعضهم به الوجه ، ينظر : لسان العرب : مادة (بثر) 4/39. 


(�) شرح سنن أبي داود : 1/278 . 


(�) ينظر : الفروق اللغوية للعسكري : 94 . 


(�) كل عظم غير في اليد والرجل وجمعه سلاميات ، ينظر : لسان العرب : مادة (سلم). 


(�) صحيح مسلم : 7/63 برقم (6093) . 


(�) مرعاة المفاتيح : 4/350 . 


(�) السنن الكبرى للبيهقي : 3/219 برقم (6042) . 


(�) عون المعبود : 3/325 ، ومرعاة المفاتيح : 4/482 . 


(�) معناه : هبَّ من نومه واستيقظ ، ينظر : النهاية لابن الأثير : 1/505 . 


(�) سنن أبي داود : 4/474 برقم (5062) . 


(�) فتح الباري : 3/40 . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 9/254 . 


(�) صحيح مسلم : 1/149 برقم (601) . 


(�) مرعاة المفاتيح : 2/5 . 


(�) سنن أبي داود : 1/234 برقم (603) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 3/115 ، عمدة القاري : 4/107 . 


(�) مرعاة المفاتيح : 3/123 . 


(�) ينظر : الصاحبي : 72 


(�) ديوان امريء القيس :29   


(�) صحيح البخاري : 5/97 برقم (1251) . 


(�) عمدة القاري : 8/34 . 


(�) فتح الباري : 3/123 ، وحاشية السندي على البخاري : 1/187 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 61 ، وهمع الهوامع : 3/196 ، والفصول المفيدة : 101 .  


(�) المؤمنون : من الآية 14 . 


(�) ينظر : البرهان في علوم القرآن : 4/295 . 


(�) صحيح مسلم : 1/141 برقم (562) . 


(�) عمدة القاري : 3/13 . 


(�) شرح الزرقاني : 1/99 . 


(�) صحيح البخاري : 1/294 برقم (822) ، وصحيح مسلم : 2/127 برقم (1533) . 


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 1/438 . 


(�) صحيح البخاري : 5/2243 برقم (5681) . 


(�) فتح الباري : 10/450 . 


(�) عمدة القاري : 22/193 . 


(�) ينظر : مرقاة المفاتيح : 9/167 . 


(�) ينظر : سر صناعة الإعراب : 1/321 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/321 .


(�) شرح المفصل : 8/25 . 


(�) مغني اللبيب : 1/181 . 


(�) يوسف : من الآية 43 . 


(�) ينظر : اللباب في النحو : 81 , ومغني اللبيب : 1/189 ، والكليات : 1250 . 


(�) اللامات : 100 . 


(�) النحل : من الآية 44 . 


(�) القصص : من الآية 8 . 


(�) النساء : من الآية 26 . 


(�) آل عمران : من الآية 179 .


(�) ينظر : شرح شذور الذهب : 296-297 . 


(�) الكتاب : 3/154 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 109 . 


(�) صحيح البخاري : 2/836 برقم (2243) ، وصحيح مسلم : 3/1349 برقم (1722) . 


(�) عمدة القاري : 2/312 . 


(�) صحيح البخاري : 1/174 برقم (444) . 


(�) فتح الباري : 12/47 ، وينظر : غريب الحديث لابن قتيبة : 1/225 ، وتحفة   الأحوذي : 5/127 . 


(�) ينظر : المقتضب : 1/255 ، واللامات للزجاجي : 1/96 ، والصاحبي : 74 . 


(�) غصن الشجرة وقطعة من الشيء ، ينظر : لسان العرب ، مادة (شعب) 1/497.


(�) سنن البيهقي الكبرى : 4/66 برقم (6924) .  


(�) التيسير : 1/682 ، وينظر : فيض القدير : 2/631 . 


(�) صحيح البخاري : 2/885 برقم (2371) . 


(�) عمدة القاري : 13/66 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 96 . 


(�) صحيح مسلم : 5/93 برقم (4406) . 


(�) فيض القدير : 5/372 ، وينظر : التيسير : 2/582 . 


(�) صحيح مسلم : 4/173 برقم (3696) . 


(�) شرح صحيح البخاري : 7/341 . 


(�) صحيح مسلم : 4/79 برقم (3197) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 5/531 . 


(�) المنهاج : 9/45 . 


(�) صحيح البخاري : 1/27 برقم (49) . 


(�) عمدة القاري : 1/280 . 


(�) ينظر : الجمل في النحو : 275 ، واللامات : 31 ، والجنى الداني : 98 ، ومغني اللبيب : 1/187 . 


(�) كنز العمال : 10/233 برقم (29228) . 


(�) القصص : من الآية 8 . 


(�) المنهاج : 1/71 ، وتحفة الأحوذي : 7/351 . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 2/149 . 


(�) صحيح البخاري : 2/757 برقم (2048) ، وصحيح مسلم : 2/1142 برقم (1504) . 


(�) عمدة القاري : 3/258 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 97 . 


(�) ينظر : اللامات للزجاجي : 1/148 . 


(�) صحيح البخاري : 1/22 برقم (36) . 


(�) فتح الباري : 6/17 . 


(�) صحيح البخاري : 1/164 برقم (415) ، وصحيح مسلم : 2/126 برقم (1528) . 


(�) المنهاج : 5/160 . 


(�) ينظر : شرح السيوطي على مسلم : 2/300 . 


(�) ينظر : شرح شذور الذهب : 2/551 , وهمع الهوامع : 2/454 ، والكليات : 1251 .


(�) ينظر : الكليات : 1251 . 


(�) صحيح البخاري : 2/674 برقم (1810) ، وصحيح مسلم : 3/122 برقم (2551) . 


(�) الإسراء : من الآية 78 . 


(�) الكواكب الدراري : 9/90 . 


(�) إحكام الأحكام : 1/267 ، ومرعاة المفاتيح : 6/432 . 


(�) ينظر : الصاحبي : 75 ، الجنى الداني : 101 ، مغني اللبيب : 1/186 ,          وهمع الهوامع : 2/454  


(�) صحيح ابن حبان : 4/188 برقم (1354) . 


(�) فتح الباري : 1/410 ، وشرح الزرقاني : 1/178 ، وتحفة الاحوذي : 2/332 . 


(�) ينظر : حاشية الصبان على الأشموني : 1/261 . 


(�) لم أعثر على قائله ، وهو من شواهد الكتاب : 2/241  ، والمفصل : 169 ، وشرح الرضي على الكافية : 2/241 . 


(�) الضغم : العض غير النهش ... وقيل :هو أن يملأ فمه مم أهوى إليه , لسان العرب : 12/ 357 مادة (ضغم) .  


(�) صحيح البخاري : 1/248 برقم (671) ، وصحيح مسلم : 2/43 برقم (1076) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 3/188 . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 5/242 . 


(�) ينظر : الأفعال لابن القطاع : 1/53 . 


(�) ينظر : حاشية السيوطي والسندي على النسائي : 2/79 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 99 وما بعدها . 


(�) سنن ابن ماجه : 1/462 برقم (1438). 


(�) مرعاة المفاتيح : 5/165 . 


(�) ينظر : مشكاة المصابيح : 5/539 . 


(�) لسان العرب : مادة (نفس) . 


(�) الإسراء : من الآية 107 . 


(�) ينظر : الجمل في النحو : 275 ، والجنى الداني : 100 ، ومغني اللبيب : 1/185  


(�) صحيح البخاري : 2/759 برقم (2060) ، وصحيح مسلم : 4/214 برقم (3852) . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/185 ، وفتح الباري : 5/190 ، وعمدة القاري : 11/288.  ، وسبل السلام : 3/11 . 


(�) الإسراء : من الآية 7 . 


(�) ينظر : إحكام الأحكام : 1/365 ، وينظر: فتح الباري لابن حجر : 5/191 .


(�) ينظر : مشارق الأنوار : 2/248 ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال : 7/80 ، والمنهاج : 10/140 ، التمهيد : 22/180 ، شرح السيوطي على مسلم : 4/133 . 


(�) صحيح ابن حبان : 4/586 . 


(�) ينظر : شرح سنن ابي داود للعيني : 2/494 ، تحفة الاحوذي : 1/531 ، مرعاة المفاتيح : 2/366 ، شرح السيوطي لسنن النسائي : 2/27 . 


(�) صحيح البخاري : 2/926 برقم (2484) . 


(�) عمدة القاري : 13/181.


(�) ينظر : فتح الباري : 5/241 . 


(�) ينظر :  مرقاة المفاتيح : 9/401 . 


(�) ينظر : شرح السنة : 8/222 . 


(�) صحيح البخاري : 1/79 برقم (182) . 


(�) عمدة القاري : 2/96. 


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 1/539 . 


(�) الأعراف : من الآية 43 . 


(�) رصف المباني : 297-298 ، وحروف المعاني : 76 ، واللامات للزجاجي : 141 ، والجنى الداني : 99 ، ومغني اللبيب : 1/185 . 


(�) معناه صوت جريان الأقلام بما تكتبه من أقضية الله ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ ، ينظر : لسان العرب : مادة (صرف) . 


(�) صحيح البخاري : 1/135 برقم (342) ، وصحيح مسلم : 1/102 برقم (433) . 


(�) عمدة القاري : 4/47. 


(�) البقرة : من الآية 282 . 


(�) معناه قليل العطاء ضيق النفس ، والعَطَنُ : الموضع الذي تبرك فيه الابل الى الماء ، ينظر : في معاني كلمات الناس : 2/330 . 


(�) عمدة القاري : 4/47. 


(�) صحيح مسلم : 2/185 برقم (1848) . 


(�) ينظر : كشف المشكل : 1/142 . 


(�) ينظر : حروف المعاني : 84 ، الصاحبي : 75 ، الجنى الداني : 101 ، مغني اللبيب : 1/186 . 


(�) طه : من الآية 108 . 


(�) طه : من الآية 8 . 


(�) صحيح البخاري : 2/864 برقم (2317) . 


(�) عمدة القاري : 1/42. 


(�) فتح الباري : 5/101 . 


(�) مسند ابن الجعد : 416 برقم (2842) . 


(�) يوسف : من الآية 23 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 97 ، ومغني اللبيب : 1/192-193 ، وشرح شذور الذهب : 1/156 . 


(�) صحيح ابن حبان : 8/24 برقم (3228) . 


(�)  التيسير : 2/677 ، وينظر : تحفة الاحوذي : 7/39 ، وفيض القدير : 5/569 . 


(�) سنن ابن ماجه : 2/1288 برقم (3915) . 


(�) النهاية في غريب الأثر : 3/373 . 


(�) صحيح البخاري : 2/881 برقم (2356) ، وصحيح مسلم : 6/78 برقم (5204) . 


(�) إحكام الأحكام : 1/480 . 


(�) صحيح البخاري : 2/757 برقم (2050) . 


(�) حاشية السندي على ابن ماجه : 4/402 . 


(�) ينظر : لسان العرب مادة (شرى) ، وتاج العروس : 20/365 . 


(�) ينظر : الكتاب : 2/163 ، والأصول في النحو : 1/420 ، والمقتصد : 2/836 ، وأمالي ابن الشجري : 1/216 ، وشرح الجمل لابن عصفور : 1/512 ، والبسيط : 2/869 ، والمساعد : 2/296 . 


(�) ينظر : رصف المباني : 479 ، والكليات : 876 . 


(�) الكتاب : 4/453 ، وينظر : الأصول في النحو : 3/417 . 


(�) ينظر : سر صناعة الإعراب : 1/69 . 


(�) التوقيف : 717 . 


(�) لسان العرب : مادة (وا) . 


(�) ينظر : الإنصاف : 1/377 . 


(�) الجنى الداني : 153-154 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 2/261 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/60 . 


(�) ينظر : رصف المباني : 473 ، والجنى الداني : 158 ، وأسرار العربية : 1/267 . 


(�) صحيح البخاري : 1/274 برقم (761) ، وصحيح مسلم : 2/50 برقم (1113) . 


(�) سبل السلام : 1/178 ، وينظر : مغني اللبيب : 1/92 ، ومرعاة المفاتيح : 8/186 . 


(�) عمدة القاري : 17/285 . 


(�) ينظر : تحفة الاحوذي : 9/304 . 


(�) صحيح البخاري : 2/755 برقم (2043) ، وصحيح مسلم : 5/4 برقم (3890) . 


(�) ينظر : فتح الباري : 4/363 . 


(�) ينظر : عون المعبود : 9/224 . 


(�) آل عمران : من الآية 145 . 


(�) ينظر : الكتاب : 1/90 ، وحروف المعاني : 37 ،و سر صناعة الإعراب : 2/640 . 


(�) كنز العمال : 4/227 برقم (10283) . 


(�) الفائق : 1/294 ، وينظر : والنهاية في غريب الحديث : 1/102 . 


(�) سنن أبي داود : 1/211 . 


(�) شرح سنن أبي داود : 3/455 . 


(�) الأدب المفرد : 1/95 برقم (245) . 


(�) التيسير : 2/266 ، وينظر : فيض القدير : 4/433 . 


(�) ينظر : الجمل في النحو : 303 ، والمقتضب : 1/116. ، وسر صناعة الإعراب : 2/645 ، والجنى الداني : 163 .


(�) ينظر : اللباب : 1/386 ، والجنى الداني : 163 . 


(�) صحيح البخاري : 5/2309 برقم (5902) . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 22/248 ، وفيض القدير : 1/483 ، ومرقاة المفاتيح : 13/422 . 


(�) صحيح مسلم : 8/71 برقم (7028) . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 8/215 ، مرعاة المفاتيح : 1/308 ، مرقاة المفاتيح: 2/104 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 1/210 ، والخصائص : 2/196 ، وسر صناعة الاعراب : 2/639 ، والصاحبي : 79 ، وأسرار العربية : 170 ، والجنى الداني : 155 ، وهمع الهوامع : 1:254 . 


(�) يونس : من لآية 71 . 


(�) ينظر : الصاحبي : 79 ، وشرح شذور الذهب : 1/309 . 


(�) ينظر : الفصول المفيدة : 200 . 


(�) كتز العمال :3/485 برقم (7538) . 


(�) تهذيب اللغة : 2/350 ، ولسان العرب : مادة (شها) . 


(�) صحيح البخاري : 4/1881 برقم (6452) ، وصحيح مسلم : 3/11 برقم (2024) . 


(�) لسان العرب : مادة (وا) .


(�) ينظر : شرح السيوطي لسنن النسائي : 3/189 ، ومشارق الانوار : 2/355 ، وفيض القدير : 4/709 ، والتيسير : 1/880 ، ومرعاة المفاتيح : 4/497 . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 23/90 ، وفيض القدير : 3/263 ، وتحفة الأحوذي : 6/381 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 11/348 . 


(�) البيت لعمرو بن براقة الهمذاني ، وهو من شواهد الجنى الداني : 166 ، ومغني اللبيب : 2/21 ، وشرح القصائد السبع : 264 ، وسمط اللآليء : 749 . 


(�) ينظر : الجنى الداني / 166 ، وشرح الأشموني : 1/217 ، وهمع الهوامع :  3/190 . 


(�) صحيح البخاري : 5/2388 برقم (6147) ، وصحيح مسلم : 3/54 برقم (2245) . 


(�) ينظر : حاشية السندي على النسائي : 4/48 ، ومرعاة المفاتيح : 5/293 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 11/365 . 


(�) صحيح البخاري : 436 برقم (1235)  


(�) عمدة القاري : 8/87 . 


(�) مرعاة المفاتيح : 5/463 . 


(�) صحيح مسلم : 1/69 برقم (296) . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 8/87 . 


(�) سنن أبي داود : 4/500 برقم (5142) . 


(�) عون المعبود : 14/34 ، وينظر : فيض القدير : 3/247 . 


(�) ينظر : المنهاج : 15/155 ، ومشارق الأنوار : 1/14 . 


(�) حاشية الصبان على الأشموني : 2/114 .


(�) ينظر : الكليات : 1686 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1166 برقم (3019) . 


(�) ينظر : فتح الباري لابن حجر : 6/289 ، وعمدة القاري : 15/109 . 


(�) حاشية السندي على صحيح البخاري : 2/88 . 


(�) صحيح البخاري : 4/1623 برقم (4204) . 


(�) فتح الباري : 8/159 . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 8/145 . 


(�) عون المعبود : 4/233 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1028 برقم (2637) . 


(�) حاشية السندي على صحيح البخاري : 4/126 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 6/13 . 


(�) صحيح البخاري : 2/545 برقم (1428) . 


(�) التمهيد : 7/13 ، وشرح الزرقاني : 2/138 ، وتحفة الأحوذي : 4/522 . 


(�) ينظر : الجمل في النحو : 304 ، والمقتضب : 2/318 ، والأصول في النحو : 1/423 ، ورصف المباني : 482-483 ، والجنى الداني : 154 ، ومغني اللبيب : 2/24 . 


(�) سنن أبي داود : 1/251 برقم (667) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 1/32 . 


(�) صحيح مسلم : 1/32 . 


(�) ينظر : شرح سنن أبي داود للعيني : 2/236 . 


(�) صحيح البخاري : 6/2449 برقم (6271) . 


(�) ينظر : الديباج 1/12 .


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 1/507 .


(�)  صحيح البخاري : 1/244 برقم (657) ، وصحيح مسلم : 2/7 برقم (894) .


(�)  ينظر : المنهاج : 1/168 ، والديباج على مسلم : 1/12 .


(�) ينظر : فتح الباري لابن حجر : 1/107 ، وشرح الزرقاني : 1/507 ، وعون المعبود : 2/40 ، وتحفة الأحوذي : 5/113 ، والعرف الشذي : 3/207 . 


(�) سبل السلام : 1/179 ، وفتح الباري لابن رجب : 5/76 ، ومرعاة المفاتيح : 3/64 . 


(�) ينظر : عمدة القاري :6/26 ، وشرح الزرقاني : 1/263 ، والبدر المنير : 3/616 . 





